
إيران تدرس »اتفاقاً مؤقتاً«
فرنسا تنتقد بطء المفاوضات النووية في فيينا

تسويات النظام السوري تنتقل إلى الرقة القاهرة تستضيف اجتماعاً ليبياً بحضور نجل حفتر

يحدث الآن
تدرس إيران عرضاً قدمته لها مجموعة »4+1« خلال المفاوضات النووية المستمرة في فيينا، ويتضمن التوصل 
الباب أمام حصول طهران على أرصدة مجمدة مقابل  النووي، وبما يفتح  برنامجها  إلى اتفاق مؤقت بشأن 

وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% حالياً

23
سياسة

أسامة علي

لا يزال أعضاء ملتقى الحوار 
السياسي ينتظرون دعوة من الأمم 

المتحدة لاستئناف انعقاد جلساتهم، 
للنظر في كيفية اختراق جدار 

الانسداد السياسي. وبعد نشاط 
في تصريحات الأعضاء لأيام عدة 

وأحاديث تخللتها عبارات الفرح 
لعودتهم إلى النشاط السياسي، عادوا 

للتصريح قبل أسبوعين، بأن أولى 
جلساتهم تأجلت إلى موعد غير 

محدد على خلفية رسالة عممتها 
المستشارة الأممية، ستيفاني وليامز 

عليهم، ودعتهم فيها إلى انتظارها 
لتحديد موعد.

ولم تتضح لأي منهم أسباب التأجيل، 
بل ومن دون أن يتساءلوا لماذا يُنتظر 

من غيرهم دعوة لجمعهم، إذا كان 
إنشاء ملتقاهم في الأساس، في 

أواخر عام 2020، لمثل هذه الظروف 
التي تمر بها البلاد حالياً. وكان 

تشكيل الملتقى بمثابة برلمان ليبي 
مواز للسلطة التشريعية المنقسمة 
على نفسها بين مجلس نواب في 

الشرق ومجلس دولة استشاري في 
الغرب، وأوضحت وليامز )بصفتها 
رئيسة البعثة الأممية في حينه(، أن 
أعضاءه الـ75 يمثلون كافة الأطياف 

والشرائح الليبية، سواء السياسية أو 
المجتمعية.

وإذا كانت أهم مخرجات هذا الملتقى 
خريطة الطريق التي حددت ملامح 

ومعالم المرحلة الممهدة لوصول البلاد 
للانتخابات، فلماذا لم يتمكن أعضاء 
الملتقى من عقد اجتماعاتهم لمراقبة 
التنفيذ في الفترات السابقة؟ ولما لا 

يتمكنون الآن من الانعقاد بدون دعوة 
من وليامز لاستكمال تنفيذ الخريطة، 

إذ لا يزال عمرها ممتداً الى يونيو/
حزيران المقبل.

الحقيقة أن وليامز سعت من البداية 
إلى تجاوز ارتهان قرار الملتقى في 

يد أقلية من أعضائه، كما هو الحال 
في مجلسي الدولة والنواب، وتركته 

من دون رئاسة، لكنها كانت تمارس 
مهمات رئيس الملتقى من خلال 

توجيه قراراته عبر اجتماعاته، التي 
طافت بين أكثر من عاصمة، وفرضِها 

مثلما فعلت في فرض قبول نتائج 
انتخاب الجسم التنفيذي الموحد 

المكون من مجلس رئاسي وحكومة، 
ثم غادرت منصبها لتترك الملتقى 

من دون قيادة ففشلت كل مساعي 
أعضائه للاجتماع.

عادت وليامز الآن، من دون أن تعيد 
الملتقى للواجهة السياسية مجدداً، 
وتركته عصا مركونة إلى جانبها، 

فربما تحتاجها للاتكاء عليها مجدداً 
في طريق سيرها الجديد الذي لم 

تتبين بعد نتائجه، لكن على الملتقى 
مواجهة قناعة باتت سائدة لدى 

شرائح ليبية عدة، بأنه مجلس وصاية 
دولي بنهكة ليبية.

ملتقى 
وصاية ليبي

القاهرة، الخرطوم ــ العربي الجديد

ــاعٍ لــــدى الــقــيــادة  كــشــف مـــصـــدر مـــصـــري خــــاص عـــن مـــسـ
المــصــريــة لاســتــغــال الأزمــــة الــراهــنــة فــي الـــســـودان، وســط 
حالة الخلافات بين الأخيرة وإثيوبيا، من أجل أداء الدور 
نفسه الذي قامت به أديس أبابا عام 2019، عبر التوصل 
لاتفاق بين أطراف المشهد السوداني حينها، عقب سقوط 

نظام الرئيس عمر البشير.
فت أخيراً اتصالاتها 

ّ
وأوضح المصدر أن دوائر مصرية كث

استطلاع  بهدف  التوجهات،  مختلفة  سودانية  بأطراف 
مواقفها من قيام القاهرة بوساطة للم شمل السودانيين 
المرحلة  التوصل لاتفاق جديد يضمن مواصلة  أجــل  من 
الانتقالية، ويقضي باختيار رئيس وزراء توافقي، عقب 

استقالة عبد الله حمدوك.
وأشار المصدر إلى أنه »حتى الآن ردود الفعل ليست على 
 تشكك قطاع كبير من 

ّ
المستوى الذي تأمله مصر، في ظل

النوايا المصرية، وعدم  قوى إعــان الحرية والتغيير في 
ثقتها في نزاهة الدور المصري«. وأوضح أن »الاتصالات 
المخاوف  حــدة  وتخفيف  الجليد،  لإذابــة  المصرية تسعى 

لــــدى قــــوى المـــعـــارضـــة الــســودانــيــة تــجــاه الـــــدور المــصــري 
المــرتــقــب«. وأكـــد المــصــدر أن الــقــاهــرة »حــريــصــة عــلــى أداء 
دور الوسيط في إطار خطة تعظيم أدوارهــا في المنطقة، 
وتأمين الملف السوداني برمته، وعدم منح إثيوبيا أو أي 
أطــراف أخــرى مساحة تتقاطع مع المصالح المصرية في 

الدولة الجارة«.
يأتي هذا في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية المصرية في 
بيان أخيراً، دعم مصر »للتحرك الأممي الحالي لتحقيق 
ــــودان، مـــن خــــال تــفــعــيــل حـــــوار بين  ــــسـ الاســـتـــقـــرار فـــي الـ
الأطراف السودانية، من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة 

والحيلولة دون الانـــزلاق إلــى دائـــرة الــفــوضــى«. وشــددت 
الــخــارجــيــة المــصــريــة عــلــى أن »أمــــن واســـتـــقـــرار الـــســـودان 
 
ً
جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة«، مؤكدة

أنها »تتابع عــن كثب الــتــطــورات الأخــيــرة فــي الــســودان«. 
وناشدت الخارجية المصرية الأطــراف كافة »للعمل على 
تــوافــقــي جــديــد، وتشكيل  انتقالي  وزراء  رئــيــس  اخــتــيــار 
عــن »استعدادها   

ً
أقــرب وقــت ممكن«، معربة فــي  حكومة 

لدعم تلك الحكومة بكافة السبل الممكنة«.
وكانت الأمم المتحدة، وبالتشاور مع الشركاء السودانيين 
والــدولــيــن، قــد أعلنت أخــيــراً إطــاق مــشــاورات سياسية 
بهدف  تيسيرها  تتولى  السودانية،  الأطـــراف  بــن  أولــيــة 
دعــــم أصـــحـــاب المــصــلــحــة الــســودانــيــن لــلــتــوصــل لاتــفــاق 
لــلــخــروج مــن الأزمــــة السياسية الــحــالــيــة، والاتـــفـــاق على 

مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام.
فــي غــضــون ذلـــك، وبشكل مــفــاجــئ، ألــغــت لــجــان المقاومة 
الــخــرطــوم، مليونية كــانــت قد  الــســودانــيــة،  فــي العاصمة 
ــاء، وقـــــررت تــرحــيــلــهــا إلــــى الــيــوم  ــعــ أعــلــنــتــهــا، أمــــس الأربــ
الخميس. وجاء قرار لجان المقاومة كجزء من محاولتها 

استنزاف السلطات الانقلابية، وإرباك خططها الأمنية.

التواصل  منصات  على  نشرته  بيان  فــي  اللجان  وقــالــت 
الاجتماعي، إن »الفعل الثوري يتخذ أشكالًا عدة، تجتمع 
كلها في الهدف النهائي، وهو إسقاط الانقلاب العسكري 
وتصفية أركانه«. وأشــارت إلى أنها »في حالة حرب مع 
 
ً
من سمّتها قوات الاحتلال«، وأن »الحرب خدعة«، داعية

جموع الشعب السوداني إلى الخروج في مليونية اليوم 
الــخــمــيــس المـــوافـــق 13 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، فـــي جــولــة 

أخرى من إسقاط الانقلاب.
ــد اســتــبــقــت الإعــــــان الأول  ــانـــت الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة قـ وكـ
بتنظيم المــلــيــونــيــة أمــــس، بــإغــاق جــســر الــنــيــل الأبــيــض 
الرابط بين الخرطوم وأم درمــان، وجسر المك نمر الرابط 
 
ً
أحــدث شللا ما  الخرطوم بحري،  الخرطوم ومدينة  بين 

تاماً في حركة المرور استمرت لساعات. ونشرت السلطات 
وحــدات من قــوات الشرطة والجيش في عدد من النقاط، 
وأغــلــقــت عـــدداً مــن الــطــرق المـــؤديـــة إلـــى وســـط الــخــرطــوم، 
الرئاسي.  القصر  إلــى محيط  المحتجين  تحسباً لوصول 
ــة، مـــنـــذ الانــــقــــاب  ــيــ ــقــــاومــــة الــــســــودانــ وتـــتـــبـــنـــى لــــجــــان المــ
الحراك  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين   25 في  العسكري 

الثوري المناهض للانقلاب.

 طهران ــ صابر غل عنبري  
           صالح النعامي

ــا تـــنـــتـــقـــد بــــطء  ــــت فــــرنــــســ ــانـ ــ ــا كـ ــمـ ــيـ فـ
ــفــــاق  ــات فــيــيــنــا بــــشــــأن الاتــ ــفــــاوضــ مــ
ــي، مــشــيــرة إلــــى أن  ــ ــرانـ ــ ــنــــووي الإيـ الــ
المــفــاوضــن لا يـــزالـــون بــعــيــديــن عـــن الانــتــهــاء 
منها، كانت إيران تمهد الطريق أمام إمكانية 
التوصل إلى اتفاق مؤقت، معتبرة أن هذا الأمر 
لا يلحق ضرراً بقانون الإجراء الاستراتيجي 
الإيــرانــي. وكشف رئيس لجنة الأمن  للبرلمان 
الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي مجلس 
ــي إيــــــران،  ــــي )الــــبــــرلمــــان( فــ ــــامـ ــــورى الإسـ ــــشـ الـ
وحــيــد جــال زاده، أمــس الأربــعــاء، عــن عرض 
ألمـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا  ــي  مــجــمــوعــة »4 +1« )هــ
وفرنسا وروسيا والصين( اتفاقاً مؤقتاً خلال 
مفاوضات فيينا، مشيراً إلى أن الاتفاق »قيد 

الدراسة، ولم يُرفض أو يُقبل بعد«.
وقال جلال زاده، في حديث مع وكالة »إرنا« 
الإيرانية، إن »الاتفاق المؤقت ليس مثالياً لنا«، 
مــؤكــداً أن »ســيــاســة وأجــنــدة الــوفــد الإيــرانــي 
فــي فيينا هــي الاتــفــاق الــدائــم لتحقيق الحد 
الأقصى من المصالح الإيرانية«. وأوضــح أن 
الاتفاق الدائم »بحاجة إلى بناء الثقة لتأمين 
مصالح إيران«، لافتاً إلى أن »الغرب من خلال 
عليها  المــنــصــوص  بالتعهدات  الالــتــزام  عــدم 
ــد أطـــــاح الـــثـــقـــة، وعــلــيــه  بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي قـ

اتخاذ خطوات مؤثرة لبناء الثقة«.
وأكــــد عــــدم تـــفـــاؤل طـــهـــران بـــعـــودة الـــولايـــات 

ــنــــووي، مــشــيــراً إلــى  المــتــحــدة إلــــى الاتـــفـــاق الــ
أن الــتــوصــل إلـــى الاتــفــاق المــؤقــت المحتمل لا 
يعني عودة أميركا إلى الاتفاق. وشدد على 
أن »الأطــــــراف الــغــربــيــة تــعــلــم جــيــداً قــدراتــنــا 
النووية، وهي تخشى إطالة أمد المفاوضات 
وعــدم توصلها إلــى نتيجة. في هــذا السياق 
جاء مقترح الاتفاق المؤقت«. وأكد أن أولوية 
ــم »لــكــن  ــ ــفـــاق دائـ ــران هـــي الــتــوصــل إلــــى اتـ ــ إيــ
الاتفاق المؤقت أيضاً لا يلحق ضرراً بقانون 

الإجراء الاستراتيجي للبرلمان«.
ــراء  وكـــان الــبــرلمــان الإيـــرانـــي أقـــر قــانــون »الإجــ
الأميركية«،  العقوبات  لإلــغــاء  الاستراتيجي 
وينص   .2020 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون  خـــال 

على اتخاذ خطوات نووية تصعيدية لإجبار 
الطرف الأميركي على رفع العقوبات. واتخذت 
الــخــطــوات، كــان أهمها وقف  الكثير مــن هــذه 
العمل بــالــبــروتــوكــول الإضــافــي الأمــمــي الــذي 
يحكم الرقابة على البرنامج النووي الإيراني، 
 عن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 

ً
فضلا

المائة. وكانت مصادر مواكبة  20 وثــم 60 في 
»العربي الجديد«،  لـ لمفاوضات فيينا كشفت، 
فــي الــخــامــس مــن الشهر الــحــالــي، عــن أنــه في 
ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق سريع لإحياء 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، هــنــاك »أفـــكـــار بــاتــت تطرح 
ــات«،  ــفـــاوضـ ــن المـ ــع بــــدء الـــجـــولـــة الــثــامــنــة مـ مـ
موضحة أن »من أهم هذه الأفكار أن يقوم كل 

بإجراءات  )الأميركي والإيــرانــي(  الطرفين  من 
تسهيلية بموازاة استمرار المفاوضات، وذلك 
الثقة«. ومــن بين  النيات وبناء  لإظهار حسن 
ــادر، »إفـــــراج أمــيــركــا عن  الأفـــكـــار حــســب المـــصـ
ــدة إيــرانــيــة مــقــابــل وقـــف طــهــران أنشطة  أرصــ
لتخفيف ضغط  زمنية محددة،  لفترة  نووية 
عــامــل الــوقــت عــن المــفــاوضــات إلـــى أن يجري 

التوصل إلى اتفاق«.
ــبــدِ 

ُ
ــران لـــم ت ــهـ ــادر إلــــى أن »طـ وأشــــــارت المـــصـ

بعد تجاوباً مــع هــذا المــقــتــرح«، مــع الحديث 
عــن أن »أهــم مــا يطالب بــه الــطــرف الأميركي 
والأوروبــي في إطار اتخاذ إجــراءات ثنائية، 
وقـــف تــخــصــيــب الــيــورانــيــوم بــنــســبــة 60 في 
المــائــة حالياً لفترة مــؤقــتــة، لــقــاء الإفــــراج عن 

أرصدة إيرانية مجمدة«.
ــبـــة  ــاق، كـــشـــفـــت المـــــصـــــادر المـــواكـ ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
الجديد«،  »العربي  لـ فيينا،  في  للمفاوضات 
أن زيــــــارة نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــوري 
ــــى فــيــيــنــا  ــان، إلـ ــ الـــجـــنـــوبـــي تـــشـــوي جـــونـــغ كــ
أخــيــراً، بــغــرض إجــــراء مــبــاحــثــات مــع أطـــراف 
المـــفـــاوضـــات »جـــــاءت بـــدعـــوة أمــيــركــيــة لــهــذا 
ــفــــاق  ــال الاتــ ــ ــــي حــ ــه »فــ ــ ــــرض«، مــبــيــنــة أنــ ــغــ ــ الــ
استمرار  مــع  متبادلة  إجــــراءات  اتــخــاذ  على 
المـــفـــاوضـــات، فــمــن شـــأن ذلـــك أن يــســاهــم في 
الوضع نحو صفقة  الأجـــواء ويدفع  ترطيب 

نهائية لإحياء الاتفاق النووي«.
ــاء، أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة  ــنــ فـــي هــــذه الأثــ
الأربــعــاء،  أمــس  بيان  الجنوبية، في  الكورية 
أن أميركا وافقت، في 6 يناير/كانون الثاني 

الــحــالــي، عــلــى الــســمــاح لــســيــول بــاســتــخــدام 
تعويضات  لتحويل  الأميركي  المالي  النظام 
ــيـــة. وذكـــــرت وكــالــة  لمــجــمــوعــة ديـــانـــي الإيـــرانـ
ــة الــجــنــوبــيــة أن المــمــثــل  ــكـــوريـ »يـــونـــهـــاب« الـ
الأميركي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، 
المحددة،  الرخصة  بإصدار  كــان،  أبلغ جونغ 
مجموعة  وكــانــت  فيينا.  فــي  لقائهما  خـــال 

دياني رفعت في العام 2015، دعوى لتسوية 
الكورية  الحكومة  ضد  الاستثمار  منازعات 
الــجــنــوبــيــة، بــســبــب انــتــهــاكــهــا لمــبــدأ المعاملة 
العادلة والمنصفة التي تنص عليها اتفاقية 
ضمان الاستثمار بين سيول وطهران، أثناء 
عملية الــدمــج والاســـتـــحـــواذ لــشــركــة »دايــــو« 
للإلكترونيات من قبل شركة الأجهزة المنزلية 

الإيرانية »Entekhab«، والتي تم إلغاؤها في 
مــا بــعــد. وفـــي يــونــيــو/حــزيــران 2018، طلب 
الاستثمار  منازعات  لتسوية  الــدولــي  المركز 
من الحكومة الكورية الجنوبية دفع 73 مليار 

وون )63 مليون دولار( لمجموعة دياني. 
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي 
الوطنية  الجمعية  أمـــام  لـــودريـــان،  إيــف  جــان 

الملف   مفاوضات فيينا بشأن 
ّ
إن الأول،  أمــس 

 ذلك 
ّ
النووي الإيراني »بطيئة جداً«، معتبراً أن

»يهدّد إمكانية التوصّل في إطار زمني واقعي 
ه »قد 

ّ
 يحترم المصالح«. وشدّد على أن

ّ
إلى حل

الأول  ديسمبر/كانون  في  تقدّم  يكون حصل 
نا لا نزال بعيدين عن إنجاز هذه 

ّ
)الماضي(، لكن

المـــفـــاوضـــات«. وأضــــاف: »الأمــــر مــلــحّ وحــيــوي 
بــســبــب تــصــرفــات إيـــــران ومـــســـار بــرنــامــجــهــا 
 
ّ
 »الــــوضــــع خـــطـــر، لأن

ّ
ــح أن ــ الــــنــــووي«. وأوضــ

إيــــران وصــلــت إلـــى المــرحــلــة مــا قــبــل الأخــيــرة« 
 90 بنسبة  اليورانيوم  على صعيد تخصيب 
في المائة والحصول على القدرة النووية. في 
الأثناء عزا موقع »يسرائيل ديفينس«،  هذه 
ــــذي يُــعــنــى بــالــقــضــايــا الأمـــنـــيـــة، مــعــارضــة  الـ
تتعلق  المــوســاد لأي تسوية سياسية  جهاز 
بالمشروع النووي الإيراني، إلى طابع الجهاز 
الــهــجــومــي. وأوضـــــح أنــــه لــيــس مـــن الحكمة 
أن يــتــوقــع المـــرء إجــابــة مــغــايــرة مــن المــوســاد 
التي  البدائل  طابع  عن  التساؤل  يتم  عندما 
يتوجب على إسرائيل تبنيها من أجل إعاقة 
العسكرية.  للأغراض  النووي  إيــران  برنامج 
ــبـــا،  ــده الـــكـــاتـــب عـــامـــي دومـ ــ ــــي تــحــلــيــل أعــ وفـ
ــل دومـــا 

ّ
ــاد يــفــض أشــــار المـــوقـــع إلــــى أن المـــوسـ

خيار »عدم التوصل لاتفاق« مع إيران بشأن 
ــنــــووي، حــتــى لـــو حــصــل على  بــرنــامــجــهــا الــ
الاستنتاج  إلى  تقود  استخبارية  معلومات 

بأن مثل هكذا اتفاق أفضل لإسرائيل. 
ــلــــي  ــداخــ ــاز الأمـــــــــن الــ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــلـ ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، أعـ
ــاء،  ــعــ الإســـرائـــيـــلـــي )شــــن بـــيـــت(، أمــــس الأربــ
تفكيك شبكة تجسس إيرانية. وأوضــح، في 
بيان، أن عميلا إيرانياً انتحل صفة يهودي 
يــعــيــش فــي إيــــران أقــنــع خــمــســة إسرائيليين 
ــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عـــــبـــــر وســــــــائــــــــل الـــــــتـــــــواصـــــــل الاجـ
بــجــمــع مــعــلــومــات تــضــمــنــت صـــــوراً للبعثة 
أبيب ومركز  تل  الأميركية في  الدبلوماسية 
اقتراع ومكتب تابع لــوزارة الداخلية ومركز 
إسرائيلية  إعلامية  تقارير  تسوق. ووصفت 
النساء الأربع والرجل المتهمين في التحقيق 
بأنهم مهاجرون يهود من إيران، أو أنهم من 

أحفاد هؤلاء المهاجرين.

القاهرة ــ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة خــاصــة مــقــربــة من 
الــلــجــنــة المــعــنــيــة بـــالمـــلـــف الـــلـــيـــبـــي، عــــن عــقــد 
اجــتــمــاع فــي الــقــاهــرة أخــيــراً، لــعــدد مــن قــادة 
ــنـــضـــويـــة تــحــت  الـــتـــشـــكـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة المـ
مليشيات شرق ليبيا، وزعماء عدد من قبائل 
المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، وذلـــــك بــحــضــور الــعــقــيــد 

أمين العاصي

»عمليات  يسمّيه  مــا  الــســوري  النظام  نقل 
التسوية« من محافظة دير الزور في أقصى 
الشرق إلى مناطق تقع تحت سيطرته في 
ريـــف الــرقــة الــجــنــوبــي الــشــرقــي، فــي سياق 
بروباغندا إعلامية هدفها توجيه أكثر من 
التابعة  »الوطن«  صحيفة  وذكــرت  رسالة. 
للنظام، أمس الأربعاء، أن »عملية التسوية 
لأبناء محافظة الرقة بدأت، وتشمل جميع 
أبــنــائــهــا مــمــن لــم تتلطخ أيــديــهــم بــالــدمــاء، 
في مدينة السبخة«. وتسيطر قوات النظام 
وأجهزته الأمنية على جانب من ريف الرقة 
الــجــنــوبــي الــشــرقــي، جــنــوبــي نــهــر الــفــرات، 
بــلــدتــي السبخة ومــعــدان وقــرى  وتــحــديــداً 
فـــي مــحــيــطــهــمــا، كــمــا تــســيــطــر عــلــى بــاديــة 
هـــذه المــحــافــظــة الــتــي تــضــم قـــرى مــتــنــاثــرة، 
نــــزح مــعــظــم أهـــلـــهـــا إلــــى مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
ــيـــة« )قـــســـد(،  ــقـــراطـ قــــــوات »ســــوريــــة الـــديـــمـ
إضــافــة إلــى بضع قــرى فــي ريــف المحافظة 
الغربي، أبرزها قريتا دبسي فرج ودبسي 
عــفــنــان. فــي المــقــابــل، تــســيــطــر »قــســد« على 
مدينتين  أبـــرز  فيها  بما  المــحــافــظــة،  معظم 
ــنـــة  ــة، المـــديـ ــقــ ــبــ ــطــ فــــيــــهــــا، وهــــمــــا الـــــرقـــــة والــ
الاستراتيجية التي تضم سد الفرات، وهو 
أكبر السدود في سورية. بدورها، تسيطر 

ــدام حــفــتــر، نــجــل الـــلـــواء المــتــقــاعــد خليفة  صــ
حـــفـــتـــر، قـــائـــد مــلــيــشــيــات الــــشــــرق والمـــرشـــح 

للانتخابات الرئاسية الليبية.
»العربي  وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ
الــجــديــد«، أن الاجــتــمــاع تــرأســه مــن الجانب 
المــصــري، الــلــواء أيــمــن بــديــع، رئــيــس اللجنة 
المصرية المعنية بالملف الليبي، قبل أن ينضم 
ــابـــرات  إلـــــى المــجــتــمــعــن رئـــيـــس جـــهـــاز المـــخـ
الــعــامــة الــلــواء عــبــاس كــامــل. وشــــارك عباس 
كامل في جزء من الاجتماع، قبل أن يغادره 
الشيخ، حيث يشارك  إلى مدينة شرم  عائداً 
إلــــى جـــانـــب الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، بفعاليات »منتدى شباب العالم«. 
وأوضحت المصادر أن الهدف من اللقاء تأكيد 
الــعــاقــات والــــدور المــصــري فــي شـــرق ليبيا، 
ــــذي تــتــواصــل فــيــه المـــشـــاورات  فـــي الـــوقـــت الـ
المصرية التركية من جهة بشأن الملف الليبي، 
والتركية الإماراتية من جهة أخرى. ويسود 
التنسيق  أنــقــرة  أن تستبق  مــن  قلق مصري 
الإمـــارات وحلفائها  باتفاق مع  القاهرة،  مع 
في شرق ليبيا، يقضي بتواجد رسمي تركي 

هناك، على الحدود الغربية مع مصر.
المصرية  المشاورات  فإن  المصادر،  وبحسب 
مــع مــكــونــات الــشــرق الليبي، وعــلــى رأسها 
ــة هــــنــــاك،  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ ــيــــات الــ ــكــ ــشــ ــتــ قــــــــــادة الــ
 المساعي 

ّ
المــواقــف، فــي ظــل تــهــدف لتوحيد 

فصائل المعارضة السورية على مدينة تل 
أبيض وريفها في ريف الرقة الشمالي، في 
مكان ليس ببعيد عن الحدود الدولية بين 

سورية وتركيا.
وحول هذه التطورات، أكدت مصادر محلية 
المتوقع  من  »ليس  أنه  الجديد«،  »العربي  لـ
أن يــتــجــه أحـــد مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة قـــوات 
تسوية«،  لإجــراء  النظام  مناطق  إلــى  قسد 
العملية،  لهذه  رفــض  حالة  هناك  مضيفة: 
لأن معظم سكان المحافظة غير راغبين بأي 
عــودة للنظام وأجــهــزتــه الأمــنــيــة. وأشــارت 
المـــصـــادر إلـــى أن هـــذه الــتــســويــات »مــجــرد 
مطلوبين  على  للقبض  الــنــظــام  نصبه  فــخ 
أن »أحداً  لأجهزته الأمنية«، وشــدّدت على 
لن يغامر بحياته ويذهب إلى هذه المراكز. 
لــيــس هــنــاك ضــمــانــات بــعــدم الــقــبــض على 
المـــــصـــــادر أن  ــمـــا كـــشـــفـــت  كـ ــلــــوب«.  أي مــــطــ
النظام افتتح منذ عام 2018 مراكز لإجراء 
تقع تحت سيطرته  مناطق  في  التسويات 
فـــي ريــــف الـــرقـــة الـــغـــربـــي، مــشــيــرة إلــــى أنــه 
ــز،  ــراكـ ــذه المـ ــال عــلــى هــ ــبـ ــم يــكــن هـــنـــاك إقـ »لــ
خصوصاً من المطلوبين للأجهزة الأمنية«، 
ــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  مـــضـــيـــفـــة: لا يـــوجـــد فــ
قواته،  عن  منشقون  أو  معارضون  النظام 
النظام،  سيطرة  خــارج  مناطق  فــي  فكلهم 
أو غـــــــادروا ســـوريـــة نـــهـــائـــيـــا. مـــن جــانــبــه، 

لإجــراء  جديد  موعد  على  للتوافق  الدولية 
الاستحقاقات الانتخابية بعد عدم إجرائها 
فــي موعدها الأســاســي وهــو 24 ديسمبر/

كانون الأول الماضي.
وقـــالـــت المــــصــــادر إن مــصــر »تـــعـــزز أوراقـــهـــا 
بموقف  ليبيا،  بشأن  تفاهمات  لأي  للذهاب 
قــــوي يــضــمــن ولايـــتـــهـــا عــلــى مــعــســكــر شــرق 
التركية  الــولايــة  مقابل  في  ومكوناته،  ليبيا 
على معسكر غرب ليبيا، الذي بدأت القاهرة 
تسعى لاخــتــراقــه أخــيــراً«، على حــد وصفها. 
ــوة نــجــل حفتر،  وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن دعــ
تــأتــي بعد زيـــارة قــام بها الأخــيــر إلــى تركيا 
منتصف ديسمبر الماضي، بشكل غير معلن، 
وجهات  تقريب  بــهــدف  إمـــاراتـــي،  وبتنسيق 
الــنــظــر بــن الــجــانــبــن. مــع الــعــلــم أن مــســؤولًا 
فــي تصريحات  نفى  قــد  كــان  ليبياً  عسكرياً 

صحافية الشهر الماضي، حدوث الزيارة.
يـــذكـــر أن نـــائـــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة 
والمــحــســوب عــلــى المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، حسين 
الــقــطــرانــي، دعـــا الــســفــيــر الــتــركــي لـــدى ليبيا 
كــنــعــان يــلــمــاز، لـــزيـــارة المــنــطــقــة الــشــرقــيــة من 
ــر عـــلـــى ضـــــرورة  ــيــ ــــاد، فــيــمــا شـــــدد الأخــ ــبـ ــ الـ
مدينة  فــي  القنصلي  التمثيل  تفعيل  إعـــادة 
بنغازي )شـــرق(. وجــاء ذلــك خــال لقاء جمع 
يــلــمــاز والـــقـــطـــرانـــي فـــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة، 
ــــدة  ــــوحـ ــة الـ ــكــــومــ ــه حــ ــرتــ ــان نــــشــ ــ ــيـ ــ بـــحـــســـب بـ

يــــرى مـــديـــر مـــركـــز »الــــشــــرق نـــيـــوز« فـــراس 
الجديد«،  »العربي  مــع  فــي حديث  عــاوي، 
أن الــتــســويــات الــتــي يــقــوم بــهــا الــنــظــام في 
مناطق سيطرته »رسائل للداخل السوري 
وإلى الخارج«، مضيفاً أن »النظام يحاول 
على  تماماً  يسيطر  أنه  لحاضنته  التأكيد 
مــنــاطــقــه، وأن هــنــاك رغــبــة مــن ســكــان هــذه 
ــاف: يــريــد الــنــظــام  ــ المــنــاطــق بــبــقــائــه«، وأضـ
ــارج، مــفــادهــا أنــه  ــخـ تــوجــيــه رســـالـــة إلـــى الـ
إظهار  خــال  مــن  والشرعية،  الأرض  يملك 
إقــبــال مــزيّــف عــلــى مــراكــز الــتــســويــات التي 
يــجــريــهــا. وأشــــــار عـــــاوي إلــــى أن الــنــظــام 
»يريد الظهور بمظهر المنتصر في الصراع، 
ــادر عــلــى مــنــح الــعــفــو لمــعــارضــيــه«،  ــه قــ وأنــ
رسائل  بمثابة  هــي  التسويات  أن  مضيفاً 
الأقوى والمسيطر  أنه  إلى  للنظام للإشارة 
عــلــى الــجــغــرافــيــا، ويــبــحــث عــن شــرعــيــة مــا، 
ــــدى اعـــتـــقـــاده بـــأن »عــمــلــيــات الــتــســويــة  وأبـ

ــي. وأكـــــد الــســفــيــر  ــاضــ ــاء المــ ــثـــاثـ الــوطــنــيــة الـ
التركي خلال اللقاء حرص بــاده على »دعم 
من خلال  ليبيا  في  السياسي  المسار  جهود 
الاســتــمــاع إلـــى كــل وجــهــات الــنــظــر مــن كافة 
السياسية«. وشـــدد على »ضـــرورة  الأطـــراف 
الدبلوماسي  التمثيل  تفعيل  لإعـــادة  العمل 

والقنصلي بمدينة بنغازي في أجل قريب«.
ــيـــــس المـــجـــلـــس  ــ ــة أخــــــــــرى، بــــحــــث رئـ ــهــ مـــــن جــ
الــرئــاســي محمد المــنــفــي، فــي اتــصــال هاتفي 
مــع الــســفــيــر الأمــيــركــي لـــدى ليبيا ريــتــشــارد 
ــر المــســتــجــدات  ــاء،  آخـ ــعــ ــد، أمـــس الأربــ نـــورلانـ
ــان،  ــرفـ ــاقــــش الـــطـ الـــســـيـــاســـيـــة فــــي لــيــبــيــا. ونــ
وفـــق بــيــان لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــلــيــبــيــة، »أهمية 
زخم  على  للحفاظ  الخيارات  جميع  متابعة 
 
ً
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة، تلبية الانــتــخــابــات 
لمــمــارســة حقهم  الليبيين  مــن  المــايــن  لرغبة 

في التصويت«.
وأكـــــد المــنــفــي عــلــى ضــــــرورة المــحــافــظــة على 
بــإجــراء الانتخابات  المــنــادي  الشعبي  الــزخــم 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة والـــرئـــاســـيـــة، مــطــالــبــا مــجــلــســي 
الــوطــن  الـــنـــواب والــــدولــــة، بتغليب مــصــلــحــة 
ــار، بـــعـــيـــداً عــــن أي صـــراعـــات  ــبـ ــتـ ــــوق أي اعـ فـ
السفير الأميركي  أعــرب  سياسية. من جهته 
لمّ  في  الرئاسي  المجلس  تفاؤله بجهود  عن 
الشمل من خلال مشروع المصالحة الوطنية، 

من أجل المحافظة على الاستقرار في ليبيا.

الــتــي أجــريــت فــي درعـــا وديـــر الــــزور والآن 
فــي الــرقــة ســتــفــشــل«، مــســتــدركــا بــالــقــول إن 
إليه  بالنسبة  فالمهم  ذلــك،  يهمه  لا  النظام 
توجيه الرسائل إلى الخارج من خلال هذه 

العمليات.
ــات  ــظـ ــافـ ــة الـــــرقـــــة مـــــن المـــحـ ــظـ ــافـ وتــــعــــد مـــحـ
الـــســـوريـــة الـــكـــبـــرى لــجــهــة المـــســـاحـــة والــتــي 
كانت  وهـــي  مــربــع،  كيلومتر  ألـــف   20 تبلغ 
للبلاد قبل عام 2011،  الغذائية  السلال  من 
ـــزرع 

ُ
وتــشــتــهــر بـــالأراضـــي الــخــصــبــة الــتــي ت

القطن  مثل  استراتيجية،  محاصيل  فيها 
ـــرت المــحــافــظــة مــنــذ عـــام 2013  والــقــمــح. ومـ
ــتـــحـــولات درامـــاتـــيـــكـــيـــة، فــســيــطــر عــلــيــهــا  بـ
»الجيش السوري الحر« في عــام 2013، ثم 
استحوذ عليها تنظيم »داعش« بين عامي 
2014 و2017، قبل أن تسيطر عليها »قسد«. 
ودمّر طيران التحالف الدولي في عام 2017 
الجانب الأكبر من مدينة الرقة خلال الحملة 
عــلــى تــنــظــيــم »داعــــــش«، مـــا أدى إلـــى مقتل 
آلاف المــدنــيــن تــحــت ركـــام مــنــازلــهــم. وعلى 
الرغم من استتباب الأمن نسبياً في مناطق 
المعيشية  الأوضـــاع  أن  إلا  »قــســد«،  سيطرة 
وارتــفــاع الأســعــار وتـــردي الــخــدمــات دفعت 
الــســكــان للقيام بــاحــتــجــاجــات، آخــرهــا منذ 
أيـــام فــي قــريــة الــســويــديــة، فــي ريــف الطبقة 

الشمال الشرقي.

أكدت إيران أن 
أولويتها في 

مفاوضات فيينا 
التوصل إلى اتفاق 
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تأمله مصر

فراس علاوي: 
التسويات تحمل رسائل 

للداخل والخارج

استضافت القاهرة 
اجتماعاً لقادة مليشيات 

تابعة لخليفة حفتر، 
بحضور نجل الأخير، وسط 
سعي مصر لتأكيد دورها

تريد مصر ضمان ولايتها على معسكر شرق ليبيا ومكوناته )عبد الله دوما/فرانس برس(

الإيرانية  موظفته  أن  الأربعاء،  أمس  البريطاني،  الثقافي  المجلس  أعلن 
واعتقلت  بريطانيا.  إلى  وعادت  إيران  في  سراحها  أطُلق  أميري  آراس 
السلطات أميري في مارس/ آذار 2018 أثناء زيارة لطهران، وحكم عليها 
المجلس  وقال  بالتجسس.  بتهم  التالي  العام  في  سنوات   10 بالسجن 
الثقافي البريطاني، في بيان، »يسرنا أن نؤكد أن المحكمة العليا الإيرانية 
قبول  بعد  لها  منسوبة  كانت  التي  التهم  كل  من  أميري  ساحة  برأت 

طعن تقدم به محاميها«. 

طهران تفرج عن أميري

حدة المتكاملة لدعم 
ّ
دعا رئيس بعثة الأمم المت

الانتقال في السودان، فولكر بيرتس )الصورة(، 
في تغريدة أمس الأربعاء، إلى وقف الاعتداءات على 
المستشفيات والمرافق الصحية بالبلاد فوراً. وكانت 
منظمة الصحية العالمية أعربت في بيان عن قلقها 
بعد الإبلاغ عن 15 هجوماً على العاملين في مجال 

الرعاية الصحية، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 
في الخرطوم ومدن أخرى، تم تأكيد 11 منها.

دعت السفارة الأميركية في العاصمة السودانية 
الخرطوم، في بيان، أمس الأربعاء، رعاياها إلى 
الحذر وتفادي وسائل النقل العام والتجمعّات 

وأماكن الاحتجاج، والاستعداد لأي تطورات قد 
تحصل جراء تنظيم تظاهرات غير محددة الموعد 
في العاصمة وولايات أخرى. ودعتهم إلى تفادي 
الخروج إلى الأماكن العامة ومراجعة خطط أمنهم 

الخاص ومتابعة التطورات عبر وسائل الإعلام.

بيرتس يطالب 
بوقف 

الاعتداءات 
على 

المستشفيات

واشنطن 
تدعو رعاياها 

للحيطة 
والحذر

SCOOPللحديث تتمة...
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  شرق
      غرب

الصومال: 5 قتلى في 
هجوم لـ»حركة الشباب«

ــتــل خــمــســة أشـــخـــاص عــلــى الأقـــل، 
ُ
ق

أمس الأربعاء، في تفجير انتحاري 
استهدف موكباً كان يقل مسؤولين 
أجـــانـــب فـــي الــعــاصــمــة الــصــومــالــيــة 
مــقــديــشــو. وقـــال نــائــب عــمــدة بلدية 
مقديشو للشؤون الأمنية علي يري 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، إن »الــهــجــوم 
 5 مقتل  فــي  انتحارياً وتسبب  كــان 
أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح 
متفاوتة«، وأعلنت »حركة الشباب« 
بحسب  الــهــجــوم،  عــن  مسؤوليتها 
المحسوب  ميمو«  »صومالي  موقع 

عليها.
)العربي الجديد، الأناضول(

غروندبرغ: اليمن يتفكك 
اعــتــبــر المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى اليمن 
هــــانــــس غـــــرونـــــدبـــــرغ )الـــــــصـــــــورة(، 
»الــيــمــن يتفكك  أن  ــاء،  ــعــ الأربــ أمــــس 
سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، ولا 
بــد مــن الــتــهــدئــة والــتــوصــل لمقاربة 
شاملة«. وأضاف في إحاطة قدمها 

لمجلس الأمن الدولي، أن »التصعيد 
العسكري في الأسابيع الأخيرة من 
ــــوأ مـــا شــهــدنــاه فـــي الــيــمــن منذ  أسـ
ســــنــــوات«، مــشــيــراً إلــــى أن »إغــــاق 
مــطــار صنعاء لأكــثــر مــن 6 سنوات 
مــنــع الــيــمــنــيــن مـــن الــحــصــول على 

الرعاية الطبية المنقذة للحياة«. 
)العربي الجديد(

العراق: »الإطار 
التنسيقي« يطعن بجلسة 

افتتاح البرلمان
ــيـــقـــي« فــي  ــتـــنـــسـ أعــــلــــن »الإطـــــــــــار الـ
العراق، أمس الأربعاء، التوجه إلى 
المحكمة الاتحادية للاعتراض على 
ــــى،  جــلــســة الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي الأولـ
ــوم الأحـــــد المـــاضـــي،  ــقـــدت يــ الـــتـــي عُـ
وجــــــرى خـــالـــهـــا انـــتـــخـــاب رئــيــس 
الــنــواب.  لمجلس  ونــائــبــن  للبرلمان 
وأصــدر الإطــار بياناً عقب اجتماع 
عقد في بغداد جاء فيه أنه يدرس 
»مجريات جلسة الأحد والخروقات 
الــصــريــحــة الـــتـــي رافـــقـــتـــهـــا، ونــتــج 
لأسس  تستند  لــم  مخرجات  عنها 
وقــانــونــيــة، وسيمضي  دســتــوريــة 
بـــــــــالاعـــــــــتـــــــــراض لــــــــــــدى المــــحــــكــــمــــة 

الاتحادية لمعالجة الخلل«.
)العربي الجديد(

بريطانيا: مطالبة 
جونسون بالاستقالة

ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي  أقــــــر رئــ
ــورة(،  ــ ــ ــــصـ ــ ــون )الـ ـــســ بـــــوريـــــس جــــونـ
أمس الأربعاء، في كلمة في مجلس 
الــعــمــوم، بــأنــه حضر فــي عــام 2020 
ــم فــــي حــــدائــــق داونـــيـــنـــغ  ــيــ قــ

ُ
 أ

ً
حـــفـــا

ســـتـــريـــت )مــــقــــرّ رئــــاســــة الــــــــــوزراء(، 
للوقاية  الحجر  تدابير  كانت  حــن 
مــن وبــاء كــورونــا مفروضة، وتقدم 
ــذار«. لــكــن زعـــيـــم المــعــارضــة  ــتــ »اعــ ـــ بــ
الـــعـــمـــالـــيـــة كـــيـــر ســـتـــارمـــر تــــســــاءل: 
ــرأة  الــــجــ الآن  ــه  ــديــ لــ ــكـــون  ــتـ »هــــــل سـ
لـــاســـتـــقـــالـــة؟«. كـــذلـــك طـــالـــب نـــواب 
ــنــــي الاســـكـــتـــلـــنـــدي  الــــحــــزبــــن الــــوطــ
باستقالة  الليبرالي  والديمقراطي 

جونسون.
)فرانس برس(

لقاء عسكري صيني ـ 
هندي

الــتــقــى قـــادة عــســكــريــون صينيون 
ــاء، لــبــحــث  ــ ــعــ ــ ــــود، أمـــــس الأربــ ــنـ ــ وهـ
مسألة انسحاب القوات من منطقة 
ــيـــة عـــنـــد حــــــــدود بــلــديــهــمــا  ــيـــسـ رئـ
المتنازع عليها في جبال الهيملايا، 
وذلك بغية التخفيف من حدة أزمة 
مــســتــمــرة مــنــذ 20 شـــهـــراً. وجـــرت 
المـــحـــادثـــات عــلــى مــســتــوى الـــقـــادة 
بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر. وكان 
الـــبـــلـــدان قـــد نــشــرا عـــشـــرات الآلاف 
من جنودهما مدعومين بالمدفعية 
ــرات المــقــاتــلــة  ــائــ ــطــ ــات والــ ــابــ ــدبــ والــ
عـــلـــى طــــــول حــــدودهــــمــــا الــفــعــلــيــة 
السيطرة  التي يطلق عليها »خــط 

الفعلية«.
)أسوشييتد برس(

مصر تستطلع فرصها بالتوسط فـي الأزمة السودانية
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كوريا الشمالية تختبر 

بنجاح صاروخاً فرط 
صوتي

ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، أمـــس  ــ ــوريـ ــ أعـــلـــنـــت كـ
الأربعاء، أنها أجرت تجربة ناجحة 
ــاروخ فــــرط صـــوتـــي، بـــإشـــراف  لــــصــ
الــزعــيــم كيم جــونــغ أون )الــصــورة(. 
ــاء الـــكـــوريـــة  ــ ــبــ ــ ــة الأنــ ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
بـــاده على  كيم حثه  عــن  الشمالية 
»تسريع الجهود لتعزيز ترسانتها 
تدريجياً،  العسكرية  الاستراتيجية 
الكمية،  أو  النوعية  إن على صعيد 
ومواصلة تطوير جيشها«. وذكرت 
ــاروخ، الـــذي أطلق   الـــصـ

ّ
الــوكــالــة أن

الثلاثاء الماضي، حمل »رأساً حربياً 
انــزلاقــيــا فــرط صــوتــي أصـــاب هدفاً 

في البحر يبعد ألف كيلومتر«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

 بوركينا فاسو: توقيف 
عسكريين بتهمة التحضير 

لانقلاب
أعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات فـــــي بـــوركـــيـــنـــا 
أوقـــفـــت  ــــهــــا 

ّ
أن الأول،  ــــس  أمـ فــــاســــو، 

ثــمــانــيــة عــســكــريــن بــتــهــمــة الــســعــي 
ــرار المــــؤســــســــات«  ــقــ ــتــ ــة اســ ــزعــ ــزعــ »لــ
مــــــن خــــــــال الـــتـــحـــضـــيـــر لانـــــقـــــاب. 
ــدّعـــي الـــعـــام الــعــســكــري في  وقــــال المـ
 الــنــيــابــة 

ّ
واغــــادوغــــو، فـــي بـــيـــان، إن

ـــت بـــاغـــا 
ّ
الــــعــــامــــة الـــعـــســـكـــريـــة تـــلـــق

ــــن »مـــــشـــــروع لــــزعــــزعــــة اســـتـــقـــرار  عـ
له  طت 

ّ
خط الجمهورية  مــؤســســات 

وأشــار  العسكريين«.  مــن  مجموعة 
»ثمانية  واعتقال  تحقيق  فتح  إلــى 

عسكريين«.
)فرانس برس(

 
لودريان يتهّم »فاغنر« 

بدعم عسكر مالي

ــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي  ــ ــــهــــم وزيــ
ّ
ات

جان إيف لودريان )الصورة(، أمس 
الأربعاء، مرتزقة مجموعة »فاغنر« 
»دعم« المجلس العسكري  الروسية بـ
ــالــــي، بـــذريـــعـــة أنــهــم  الـــحـــاكـــم فــــي مــ
المتشددين.  منخرطون في مكافحة 
وقال لودريان، خلال جلسة استماع 
أمـــــــام لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
ــة  ــيــ ــنــ الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الــــوطــ
الفرنسية، إن »فاغنر موجودة لدعم 
تتظاهر  بينما  العسكري  المجلس 

بأنها تحارب الإرهاب«.
)فرانس برس(

 
إيران: توقيف شخص 
يشتبه بإحراقه تمثالاً 

لسليماني
الإيــرانــيــة شخصاً  السلطات  أوقــفــت 
ــرام الــنــار  ــ تــشــتــبــه بــضــلــوعــه فـــي إضـ
ــــدس«  ــقـ ــ ــلــــق الـ ــيــ ــائــــد »فــ ــقــ بـــتـــمـــثـــال لــ
بغارة  اغتيل  الــذي  سليماني  قاسم 
أميركية في العراق مطلع 2020، في 
البلاد  غــرب  مدينة شهركرد جنوب 
الأسبوع الماضي. ونقل موقع »ميزان 
أونلاين« الإلكتروني التابع للسلطة 
القضائية، أمس الأربعاء، عن رئيس 
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة فــــي المــحــافــظــة 
ــه »تــم  ــا بــهــرمــي قـــولـــه إنــ أحـــمـــد رضــ
ــذ هـــذا الــعــمــل المــشــن«. 

ّ
تــوقــيــف مــنــف

وأشــــار إلـــى أن المــشــتــبــه بــه »عنصر 
مناهض للثورة« الإسلامية.

)فرانس برس(
 

مقتل 4 باشتباكات بين 
أرمينيا وأذربيجان

ــــس الأربــــعــــاء،  أعـــلـــنـــت أرمـــيـــنـــيـــا، أمـ
مقتل 3 من جنودها في اشتباكات 
حة مع أذربيجان عند الحدود 

ّ
مسل

ــة هــي  ــهــ ــواجــ ــديــــن، فـــــي مــ ــلــ ــبــ بـــــن الــ
الأســـــوأ مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي. 
ــنـــت، أمـــس  ــلـ ــيــــجــــان أعـ ــانــــت أذربــ وكــ
استفزاز  بعد  جــنــدي  »مقتل  الأول، 
عند  الأرمينية  المسلحة  القوات  من 
الحدود«. وذكرت يريفان أن قواتها 
لقصف مدفعي وهجمات  تعرضت 
ــيّــــرة، فــيــمــا أشـــــارت  بــــطــــائــــرات مــــســ
باكو إلى أن الاشتباكات وقعت في 
المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة الأذربــيــجــانــيــة 
ــم  ــيـ ــلـ ــار الــــقــــريــــبــــة مــــــن إقـ ــ ــاجـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ كـ

ناغورنو كاراباخ.
)فرانس برس(

روضة القرافي: خطاب 
سعيدّ ضد القضاة يؤدي 

إلى استباحتهم

حملة الاعتقالات 
طاولت قاصرين ونساءً 

وأطفالاً

أيمن البوغانمي: 
الحياة السياسية تدور 

حول مزاج الرئيس 

دعت لجنة التوجيه 
العليا للعرب في النقب 

لتظاهرة اليوم

ترهيب 
التونسيين

تونس ـ وليد التليلي

ـــاخ الـــــتـــــرهـــــيـــــب الــــــــذي  ـــ ــنـ ـــ رفــــــــــع مــ
يــســتــخــدمــه الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قــيــس ســعــيّــد لــلــســيــطــرة عــلــى كل 
الــســلــطــات، خــصــوصــا الــقــضــاء، مــن منسوب 
الــبــاد، فيما تلوح في الأفــق نذر  التوتر في 
مــواجــهــة مــع المــعــارضــة، الــتــي قــــررت تحدي 
ــــدث مـــحـــاولات إســكــاتــهــا، عــبــر تــأكــيــدهــا  أحـ
ــاج فــــي شـــــــارع الــحــبــيــب  ــتــــجــ مـــواصـــلـــة الاحــ
بورقيبة غداً الجمعة، وذلك بعد أن أصدرت 
ــنـــع الـــتـــجـــمـــعـــات لمــــدة  ــمـ الــــحــــكــــومــــة قــــــــــراراً يـ
قــرارهــا بانتشار فيروس  مــبــررة  أســبــوعــن، 

كورونا.
وســتــخــتــبــر المـــعـــارضـــة غــــداً الــجــمــعــة، الـــذي 
يصادف 14 يناير/ كانون الثاني، وهو يوم 
عيد الــثــورة الـــذي ألــغــاه سعيّد لأنــه »تــاريــخ 
إجهاض الثورة«، بحسب تعبيره، وجعله في 
الأول، قوتها بمواجهة  كانون  17 ديسمبر/ 
انقلاب سعيّد الذي يمضي في قراراته التي 
الــتــفــرد بالحكم وإقــصــاء  فــي  تعكس رغــبــتــه 

جميع الأصوات.
ــام مجلس الــــوزراء،  ــان خــطــاب ســعــيّــد، أمـ وكـ
ــيــــراً، وحـــديـــثـــه عـــن قــــرب إصــــــدار مــرســوم  أخــ
لإصــــاح المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء، قـــد أثـــار 
غضب القضاة بسبب ما يعتبرونه استهدافاً 
لــهــم، ومــحــاولــة مــتــكــررة لتشويه صــورتــهــم، 
وســط مخاوف لــدى هــؤلاء من توجه سعيّد 
بباقي  انــفــراده  بعد  الــقــضــاء  على  للسيطرة 
السلطات. وبعد أن استخدم سلاح الخطف، 
ــل ضـــــرب خـــصـــومـــه بــــســــاح الـــقـــضـــاء،  ــ ــ واصـ
سياسية،  شخصية   19 إحــالــة  عــبــر  أخـــيـــراً، 
مــن بينها رؤســـاء حــكــومــات ووزراء ونــواب 

ورؤساء أحزاب، على المحاكمة.
ــزايــــدت المــــخــــاوف مـــن تــوجــهــه نحو  كـــذلـــك تــ
ــاء  ــتـ ــفـ ــتـ ــابــــات والاسـ ــتــــخــ ســـحـــب تــنــظــيــم الانــ
الأول  كــانــون  فــي 13 ديسمبر/  أعــلــن  اللذين 
الهيئة  مـــن  الـــعـــام،  هـــذا  تنظيمهما  المـــاضـــي 
في  تشكيكه  بسبب  لــانــتــخــابــات،  المستقلة 
اســتــقــالــيــتــهــا، وســـط تــحــذيــرات مــن الــعــودة 
تــنــظــيــم  فــــي  الـــداخـــلـــيـــة  تـــوظـــيـــف وزارة  ــــى  إلـ

الاستحقاقات الانتخابية.
ومع اقتراب ما كان يفترض أن يكون موعد 
الاحــتــجــاج الــكــبــيــر، غـــداً الــجــمــعــة فـــي ذكـــرى 

والـــخـــوف مـــن انـــــزلاق الـــبـــاد إلــــى المــجــهــول، 
خــصــوصــا بــعــدمــا شــمــلــت هــجــمــات ســعــيّــد 
الجميع، الإعلام والأحزاب والقضاء والتجار، 
في خطاب متشنج يكاد يتحول إلى تحريض 

مباشر على هؤلاء.
ومع التصويب المستمر على القضاء، ارتفعت 
الرئيسة  وأوضــحــت  كثيراً.  القضاة  مخاوف 
ــاة الــتــونــســيــن  ــقــــضــ الـــشـــرفـــيـــة لــجــمــعــيــة الــ
 »مـــا نــرصــده فــي الآونـــة 

ّ
روضــــة الــقــرافــي، أن

الأخـــيـــرة تــواتــر أســلــوب رئــيــس الجمهورية 
فــي الــضــغــط، وتــوجــيــه الاتــهــامــات بالفساد، 
بألفاظ  وحتى  للقضاة،  الشامل  والتقصير 
الازدراء. ولا يمكن أحداً أن يصدق أن الفساد 
أو التقصير يمكن أن يشمل أكثر من 4 آلاف 

قاضٍ في تونس«.
»الــعــربــي  وأضـــافـــت الـــقـــرافـــي، فـــي تــصــريــح لـــ
ــام  ــهـ ــذا الأســــلــــوب فــــي الاتـ ــ  »هــ

ّ
الــــجــــديــــد«، أن

ــل تــــــحــــــول إلـــــــــى أســـــــلـــــــوب هـــرســـلـــة  ــ ــامــ ــ ــشــ ــ الــ
)اســـــتـــــهـــــداف(. ولا يــــكــــاد تـــصـــريـــح لــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، أو اجـــتـــمـــاع، يــخــلــو مـــن اتــهــام 
 هذا الخطاب الضاغط، 

ّ
موجه إلى القضاء. إن

المقلل من شأن القضاة ومن اعتبارهم، يؤدي 
وأشـــارت  واستباحتهم«.  استضعافهم  إلــى 
الــســلــطــة   خـــطـــاب 

ّ
أن ــا لاحـــظـــنـــاه  ــ »مـ  

ّ
أن ــــى  إلـ

مــؤثــر بطبيعته ويــلــقــى صـــدىً ويُــتــرجــم في 
الــشــارع«. وأوضحت  تعبيرات على مستوى 
ه »تشكلت مجموعات مشبوهة تستند إلى 

ّ
أن

ذلك الخطاب، وأعلنت أنها ستهاجم المجلس 
ــــوم 14 يـــنـــايـــر. وســبــقــهــا  الأعــــلــــى لــلــقــضــاء يـ

الثورة، وكما كان متوقعاً في تونس، أصدرت 
كــورونــا،  جــائــحــة  مكافحة  الــحــكــومــة بحجة 
التظاهرات لمدة  ــراراً، أمــس الأربــعــاء، بمنع  قـ
أســـبـــوعـــن، ســــواء فـــي الـــفـــضـــاءات المــفــتــوحــة 
من  تــجــوّل سيبدأ  وأعــلــنــت حظر  المغلقة.  أو 
ــاءً وحـــتـــى الــخــامــســة  الــســاعــة الـــعـــاشـــرة مـــسـ

صباحاً.
إلا أن هــــذا الأمـــــر ووجـــــه بـــالـــرفـــض مـــن قبل 
ــيـــادي فـــي »الــنــهــضــة«  ــقـ المـــعـــارضـــة. وقـــــال الـ
ــانـــي، لـــوكـــالـــة »رويــــــتــــــرز«، إن  ــومـ ــقـ مــحــمــد الـ
الــحــركــة ستمضي قــدمــا فــي الاحــتــجــاج ضد 
ســعــيّــد غـــداً الــجــمــعــة. واتــهــم زعــيــمــا حــزبــن، 
ضـــمـــا صــوتــيــهــمــا إلـــــى الأصـــــــــوات الـــداعـــيـــة 
بــإعــادة  الحكومة  الجمعة،  احتجاجات  إلــى 
فـــرض الــقــيــود الــصــحــيــة لأســبــاب سياسية. 
ــازي الــشــواشــي، الأمـــن الــعــام لحزب  ــال غـ وقـ
التيار الديمقراطي الذي يشغل 22 مقعداً في 
الــبــرلمــان: »سنكون فــي شــارع الــثــورة )شــارع 
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة( لــاحــتــجــاج مــهــمــا كــان 
الثمن. وقـــرار المــنــع ســيــاســي«. وأعــلــن الأمــن 
الـــعـــام لــلــحــزب الــجــمــهــوري عـــصـــام الــشــابــي 
أن هــذا الإجـــراء يهدف »إلــى منع التجمعات 
والتظاهرات، والإبقاء على المدارس مفتوحة 
في وجه مئات الآلاف من الطلبة والتلاميذ، 
فقط للتوقي من موجة غضب شعبي لم تجد 
)السلطة( لمواجهتها سوى التعلل بالأوضاع 

الصحية«.
ــة الأمــــم المــتــحــدة، الــثــاثــاء  ــ وفـــي حــــوار لإذاعـ
السامية  المــفــوضــيــة  ممثلة  عــبّــرت  المـــاضـــي، 
لــأمــم المــتــحــدة لحقوق الإنــســان فــي تونس، 
إيــــولــــدي كـــانـــتـــي أريـــســـتـــيـــد، عــــن قـــلـــق الأمــــم 
ــان في  المــتــحــدة تــجــاه تـــدهـــور حــقــوق الإنـــسـ
تــونــس. ويظهر تــدهــور حــقــوق الإنــســان من 
خــال أحـــداث مــتــكــررة، لعل أبــرزهــا مــا حدث 
لــوزيــر الــعــدل الأســبــق ونــائــب ورئــيــس حركة 
واختطافه  البحيري،  الــديــن  نــور  »النهضة« 
إلى مكان مجهول، ودون توجيه تهم محددة 
له إلــى غاية الــيــوم، برغم أن سعيّد يؤكد أن 
الرئيس  واعتبر  تدينه.  وثائق مؤكدة  هناك 
ــام المـــشـــددة،  ــكــ  مــصــيــر الــبــعــض هـــو الأحــ

ّ
أن

متهماً إيــاهــم بــارتــكــاب خــيــانــات والارتــبــاط 
بدول غربية، وملوحاً بعقوبة الإعدام.

لكن القلق الذي عبّرت عنه أريستيد، توسع 
كثيراً فــي تــونــس، ورفــع مــن منسوب التوتر 

الإعــان عن مجموعات تنشط على شبكات 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي دعــــت إلــــى اكــتــســاح  ــتـــواصـ الـ
المــحــاكــم أيــضــا. وهـــذا يبين لأي مــراقــب نزيه 
ــه عــلــى عـــاقـــة مــبــاشــرة بــخــطــاب الــســلــطــة  أنــ

التنفيذية العنيف والضاغط على القضاء«.
ـــه »فــي هــذا الــســيــاق من 

ّ
واعــتــبــرت الــقــرافــي أن

الـــتـــخـــويـــف والـــتـــرهـــيـــب، أصـــبـــحـــنـــا نــخــشــى 
كــثــيــراً مـــن المـــســـاس بـــــأداء مــؤســســة الــقــضــاء 
والــقــضــاة والاســتــقــالــيــة. ونخشى كــذلــك من 
منزلق العنف المادي والجسدي ضد القضاة 
للقضاء«. وتابعت:  الأعلى  المجلس  وأعضاء 
»نـــحـــن فـــي مــرحــلــة مــخــيــفــة تـــجـــاه الــقــضــاء. 
ولكن  الفساد،  على  التغطية  دعــاة  من  لسنا 
الفساد هو لدى بعض القضاة، ولا يمكن أن 
الــفــســاد معمم عــلــى 4 آلاف  بـــأن  يقتنع أحـــد 
قاضٍ تونسي، ورئيس الجمهورية لديه كل 
التفقدية  وهــو  الــرقــابــة،  جــهــاز  السلطة على 
الملفات بشكل  هــذه  العمل على  ليتم  العامة، 
ــى تــتــبــعــات تـــأديـــبـــيـــة أو  ــ ــدي وتــنــتــهــي إلـ ــ جـ
حتى جــزائــيــة«. وقــالــت: »نــحــن مــع أي مسار 
لــة، ومــــع ضـــمـــان المــحــاكــمــة  شـــفـــاف لــلــمــســاء
الــعــادلــة ودون ضــغــوط، وتــوفــيــر الإمــكــانــات 
 
ً
لــلــدوائــر المــتــخــصــصــة. هـــذا مــا ســيــقــود فعلا
إلــى نتيجة«. وأضــافــت: »أمـــا أن نــحــوّل هذا 
الخطاب الضاغط، من دون العمل بما يمكن 
أن يؤتي بنتائج لمحاربة الفساد، فإنه يصبح 
في إطار حملة لتهيئة الرأي العام للاستيلاء 
ــلـــس الأعــــلــــى لــلــقــضــاء،  ــلـــى مـــؤســـســـة المـــجـ عـ
والعودة من جديد إلى تنظيم ملف القضاء 

من طرف السلطة التنفيذية«.
 هــنــاك »ســعــيــا للمساس 

ّ
الــقــرافــي أن وبــيّــنــت 

الظرف  هــذا  فــي  التشريعية  المنظومة  بكامل 
الاســتــثــنــائــي، على أســـاس الــعــودة إلــى نظام 
والـــذي  فــي دســتــور 1959،  المــوجــود  التبعية 

يحبه رئيس الجمهورية ولا يخفي ميله لذلك 
التصور، حيث كان القضاء تابعاً، ولم يؤسس 
لقضاء يحمي التونسيين من نظام الاستبداد 
والفساد«. واعتبرت أنه »عندما يترك رئيس 
الفساد،  محاربة  وآليات  وسائل  الجمهورية 
ــــى إعـــــــادة صـــيـــاغـــة الــتــشــريــعــات،  ويــــذهــــب إلـ
والمبررات  الذرائع  لإيجاد  الحملة  يقود  فإنه 
للاستيلاء على المؤسسات القضائية، وإعادة 
عليها،  الــيــد  مــن وضــع  يمكنه  بما  تشكيلها 
سواء المجلس الأعلى للقضاء أو إدارة العدالة 
والمحاكم أو رئاسة النيابة العمومية، وكلها 

مآلات أصبحت الآن ممكنة«.
 »وضع القضاة الآن 

ّ
وشددت القرافي على أن

مخيف جراء هذه الحملات. ونحن إزاء تهديد 
المـــادي، وكــل شي متوقع في تلفيق  بالعنف 
ــداد المــلــفــات. والمــنــاخــات الآن هي  ــ الــتــهــم وإعـ
مــنــاخــات خــوف وتــراجــع مــســاحــات التعبير 
الجمهورية  »رئيس  وحمّلت  القضاة«.  أمــام 
ووزير الداخلية )توفيق شرف الدين( تبعات 
القضاة  لأمـــن وســامــة  أن يحصل  يمكن  مــا 

وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء«.
والــثــاثــاء المــاضــي، نــدد حــزب »حـــراك تونس 
المحلي  لمنسقه  الأمــــن  بــاســتــهــداف  الإرادة«، 
ــة المــنــســتــيــر بــســبــب  فــــي بـــنـــي حـــســـان بــــولايــ
نشاطه السياسي. وطالب، في بيان، النيابة 
المخالفين  لـــردع  فـــوراً  »الــتــحــرك  بـــ  العمومية 
ــانــــون. كـــمـــا نــحــمّــلــهــا  ــقــ والـــــتـــــزام الــجــمــيــع الــ
ونـــحـــمّـــل المــعــتــديــن ســـامـــة المــنــســق المــحــلــي 
البلاد  التابع للحزب، ونــحــذر مــن مغبة جــرّ 
إلى مربع القمع ومخالفة القانون واستهداف 

الناشطين السياسيين«.
المحلل  اعتبر  الضبابي،  الــوضــع  هــذا  وأمـــام 
الــســيــاســي، أيــمــن الــبــوغــانــمــي، فـــي تصريح 
أن »الــحــيــاة السياسية  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ

والوقائع  التراكمات  من  انطلاقاً  تونس،  في 
ــارة عـــن حـــالـــة شــقــاق  ــبـ الأخــــيــــرة أصــبــحــت عـ
وصــدام مفتوح بين الرئيس وجماعته وبين 
البقية، لأنه حتى من أغرته 25 يوليو/تموز 
رته 22 سبتمبر/أيلول، وجزء كبير منهم 

ّ
نف

قــطــع جـــســـور الـــعـــاقـــة مـــع الـــرئـــيـــس، مثلما 
.»

ً
حصل مع التيار الديمقراطي مثلا

التنبؤ  ــه »يصعب 
ّ
أن إلــى  البوغانمي  وأشـــار 

تــونــس تسير خــارج   
ّ
الــوضــع، لأن بمستقبل 

ــر الــدســتــوريــة والأعــــــراف الــديــمــقــراطــيــة  الأطــ
الــتــي على أســاســهــا نتنبأ. والمــشــكــل أنــه في 
 الأزمـــة، 

ّ
غــيــاب آلــيــات قــانــونــيــة، وآلــيــات لــحــل

عليه،  لمــا سنقبل  تــصــور  لا نستطيع وضـــع 
حول  تــدور  أصبحت  السياسية  الحياة   

ّ
لأن

الرئيس وتصريحاته وقراراته«. وبيّ  مزاج 
 »هذه الوضعية المتأزمة يمكن أن تستمر 

ّ
أن

فــي أي  لــوقــت طــويــل، كما يمكنها أن تتغير 
لحظة«. وشدد على أنه »من الأكيد أن الوضع 
الحالي لا يستطيع أن يستمر، ولا يستطيع 
ــر. كــل  ــذكــ يــ ــابـــي  يـــؤســـس لأي شـــــيء إيـــجـ أن 
ي خريطة طريق،  الاحتمالات ممكنة، فما سُمِّ

التي أعلنها الرئيس، غير قابلة للتنفيذ«.
 »طـــريـــقـــة اخــتــطــاف 

ّ
الـــبـــوغـــانـــمـــي إن وقــــــال 

البحيري قطعت جسوراً جديدة بين سعيّد 
ــذيــــن يــشــعــرون  ــه الـــتـــقـــلـــيـــديـــن، الــ وخـــصـــومـ
بالخطر مــن أن مــا حصل عــبــارة عــن بالون 
 
ّ
ــار، قــــد يـــتـــم تـــعـــمـــيـــمـــه«. وأضــــــــاف أن ــبــ ــتــ اخــ

»الـــبـــحـــيـــري شــخــصــيــة تــقــســم الــــــرأي الـــعـــام، 
وهناك من شمت فيه على مواقع التواصل. 
مــا حــدث مع  أن  السياسيين يعلمون  ولــكــن 
البحيري ليس النهاية، بل قد يكون البداية، 
ــــا جــعــل  ــه، وهــــــو مـ ــلـ ــمـ ــا شـ ــ وقــــــد يــشــمــلــهــم مـ
السياسيين  عــمــوم  بــرفــض  يتفاجأ  الرئيس 

لما حصل للبحيري«.

هجمات سعيدّ ترفع منسوب 
التوتر قبيل تظاهرات 14 يناير

)Getty/أكدت المعارضة أنهّا ستتظاهر في 14 يناير ضد سعيدّ )الشاذلي بن إبراهيم

اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الأشخاص في النقب )أحمد غرابلي/فرانس برس(

ارتفع منسوب التوتر في تونس، جراء هجمات الرئيس قيس سعيدّ، 
على الجميع، من الإعلاميين إلى القضاة والأحزاب. وفي وقت حُظرَت 
فيه التجمعات بسبب وباء كورونا، تتجه المعارضة إلى تحدي القرار 

والتظاهر غداً الجمعة في ذكرى الثورة التونسية

متابعة

أراضي دولة، وليست أراضي خاصة«، 
على  الإسرائيلية  الحكومة  عــزم  مؤكداً 

مواصلة عمليات التجريف في النقب.
ــر الــخــارجــيــة  ــا وزيــ ــاء، دعـ ــنـ فــي هـــذه الأثـ
الإسرائيلي يئير لبيد، بحسب ما نقلت 
عنه هيئة البث الإسرائيلية، إلى »وقف 
إلى  للتوصل  مؤقتاً  التحريج  عمليات 
تسوية«، فيما قال وزير الرفاه والضمان 
الاجتماعي الإسرائيلي، والمكلف من قبل 
»تــســويــة )مـــســـألـــة( تــوطــن  الــحــكــومــة بـــ
ــقـــب، مــئــيــر كــــوهــــن، إن  ــنـ الــــبــــدو« فــــي الـ
حكومته شرعت بمحادثات »مع جميع 
للتوصل  مــحــاولــة  فــي  المعنية  الأطــــراف 
إلى تسوية«، مشدداً على أن »الأهــم هو 

عودة القانون والنظام إلى النقب«. 
في المقابل، كانت لجنة التوجيه العليا 
لــلــعــرب فــي الــنــقــب، دعـــت بــعــد اجــتــمــاع 
طارئ لها مساء الثلاثاء، إلى الحضور 
إلـــى أراضــــي نــقــع بــئــر الــســبــع للتصدي 
لـــجـــرافـــات وآلـــيـــات الـــصـــنـــدوق الــقــومــي 
 بالوكالة 

ّ
اليهودي، الذي قالت إنه يشن

عن الحكومة الإسرائيلية في السنوات 
الأخيرة حملات لتجريف أراضٍ زراعية 
فـــي الـــقـــرى الــعــربــيــة غــيــر المــعــتــرف بها 
في النقب، بزعم  أن هذه أراضــي دولة. 
ودعـــت اللجنة إلـــى تــظــاهــرة بــعــد ظهر 
اليوم الخميس عند مفرق سعوة، فيما 
كان الإضــراب العام يعم القرى العربية 
مسلوبة الاعتراف في النقب، احتجاجاً 

على عمليات التجريف.
ــل لــجــنــة  ــمـ ــن مُـــــركّـــــز عـ ــلــ ــه، أعــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
الـــتـــوجـــيـــه الــعــلــيــا لـــلـــعـــرب فــــي الــنــقــب، 
جــمــعــة الـــزبـــارقـــة، فــي بــيــان عــمــمــه على 
وســـائـــل الإعــــــام أمـــــس، أن مـــا تــشــهــده 
منطقة النقب »عملية إجرامية من قبل 
تستهدف  الــتــي  الإسرائيلية  الحكومة 
الأرض والإنـــســـان«. وأكـــد أن الأوضـــاع 
فــــي مــنــطــقــة نـــقـــع بـــئـــر الـــســـبـــع »ســيــئــة 
قاصرين  طــاولــت  والاعــتــقــالات  للغاية، 
اتهمت  مــن جهتها،  وأطـــفـــالًا«.  ونــســاءً 
وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان 
»ارتكاب جرائم بحق  أمس، إسرائيل، بـ
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي مــنــطــقــة الــنــقــب في 
العربي  الــوجــود  عــلــى  لحربها  امــتــداد 
»الخارجية«  بيان  وقــال  الفلسطيني«. 
إن »ما يتعرض له النقب، هو انعكاس 
الاســتــعــمــاريــة،  الاحـــتـــال  دولــــة  لعقلية 
الاســتــيــطــانــيــة الـــتـــهـــويـــديـــة، وتــرجــمــة 
والعنصرية  والــكــراهــيــة  الــعــداء  لثقافة 

ضد الفلسطيني أينما كان«.

»الصندوق القومي اليهودي« أبراهام  لـ
ــانــــي، فـــي مــقــابــلــة مـــع الإذاعـــــة  دوفــــدوفــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــعـــامـــة أمـــــس، أن يــكــون 
الـــصـــنـــدوق قـــد حــــدد ثـــاثـــة أيـــــام لــهــذه 

العملية.
وكــــانــــت جـــــرافـــــات وآلـــــيـــــات الاحــــتــــال، 
واصـــلـــت صــبــاح أمـــس الأربــــعــــاء، تحت 
حــــراســــة مـــدجـــجـــة، عـــمـــلـــيـــات تــجــريــف 
الأراضــــــي فـــي قــريــة ســعــوة فـــي الــنــقــب. 
ــتـــمـــرت آلـــيـــات الــحــفــر والــتــجــريــف  واسـ
ــالــــث عــلــى  ــثــ بـــالـــعـــمـــل أمــــــــس، لـــلـــيـــوم الــ
مع  مواجهات مستمرة  التوالي، وســط 
الأهالي في النقب، وصلت إلى ذروتها 
أول مــــن أمـــــس فــــي عـــمـــلـــيـــات مـــداهـــمـــة 
واعتقالات طاولت أكثر من 18 شخصاً، 
بعد محاولات  القاصرين،  من  بعضهم 
النقب.  مــن  متفرقة  مناطق  فــي  تظاهر 
ــتـــال حملة  كــمــا اســتــكــمــلــت قــــوات الاحـ
ــــت 9  ــاولـ ــ ــــي طـ ــتـ ــ ــالات أمــــــس والـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاعـ
ــات فــــي قــريــة  ــهـ ــواجـ ــــال مـ أشــــخــــاص خـ
ســـعـــوة. كـــذلـــك، دهــمــت قــــوات الاحــتــال 
صــبــاح أمـــس قــريــة صــوويــن فــي النقب 
عــدد من  اعــتــقــالات بحق  لتنفيذ حملة 
عمليات  في  مشاركتهم  بتهمة  الشبان 
ــهــــات مــــع عــنــاصــر  ــاج والمــــواجــ ــجـ ــتـ الاحـ

الشرطة الإسرائيلية.
ــــام الإســرائــيــلــيــة  وأعــلــنــت وســـائـــل الإعـ
الـــــقـــــطـــــارات  أحـــــــــد  أن  أمـــــــــــس،  ــاح  ــ ــبــ ــ صــ
ــاء، بــعــدمــا  ــثـــاثـ الإســرائــيــلــيــة تـــوقـــف الـ
رصد سائقه وجود حجارة على السكة 
ــن الــنــقــب  ــام شـــبـــان مــ ــيــ الـــحـــديـــديـــة، وقــ

برشق سيارات إسرائيلية بالحجارة.
ــــي حــكــومــة  وادعـــــــــى وزيـــــــر الإســـــكـــــان فـ
الاحــتــال، زئــيــف إلــكــن، فــي حــديــث مع 
عمليات  أن  أمــس  الإسرائيلية،  ــة  الإذاعـ
ــج »تـــــجـــــري فــي  ـــريــ ــحـ ــتــ ــتــــجــــريــــف والــ الــ

النقب ـ العربي الجديد 

لــم تمر مــشــاريــع الاحــتــال الإسرائيلي 
القومي  »الــصــنــدوق  بتجريف  المتعلقة 
الــــيــــهــــودي« أراضــــــــي بــمــنــطــقــة الــنــقــب 
مــرور  لمصادرتها،  توطئة  وتشجيرها 
ــلـــى الأهـــــالـــــي هــــنــــاك. إذ هــب  ــكـــــرام عـ الـــ
أهــالــي قـــرى المــنــطــقــة، عــلــى مـــدى ثلاثة 
أيــــام، لــلــدفــاع عــن أراضــيــهــم ومــواجــهــة 
ــــال الــــــذي ادعــــــى أن  ــتـ ــ مـــخـــطـــطـــات الاحـ
الأعـــمـــال تــتــم فـــي »أرض دولـــــة«. ولــجــأ 
ــي إلـــــى الإضـــــــــراب والاحـــتـــجـــاج  ــ ــالـ ــ الأهـ

وحتى الاشتباك مع قوات الاحتلال. 
وأنـــهـــت آلـــيـــات الــتــجــريــف الإســرائــيــلــيــة، 
أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، عـــمـــلـــهـــا فـــــي مــنــطــقــة 
الأطـــــرش قــــرب قــريــة ســعــوة فـــي الــنــقــب، 
بحماية قوات أمنية معززة، وسط أجواء 
اعــتــداءات وحملة اعتقالات  إثــر  متوترة 
في  الفلسطينيين  مــن  العشرات  طــاولــت 
قــوات معززة  اليومين الأخيرين. وكانت 
مــن أجــهــزة الأمــن الإسرائيلية، قــد بــدأت 
منذ الإثنين الماضي، بالتوغل في أراضي 
ســـت قــــرى فـــي مــنــطــقــة نــقــع بــئــر الــســبــع 
العربية، لا تعترف حكومة الاحتلال بها.

ــســمــى »ســلــطــة 
ُ
وســـبـــق أن أعــلــنــت مـــا ت

أراضـــي إســرائــيــل« أن أعــمــال التجريف 
والــتــشــجــيــر فــي أراضــــي الــنــقــب تنتهي 
ــة لأي ضـــغـــوط  ــ ــــاقـ عـ لا  وأنـــــــــه  أمـــــــــس، 
ــر الــرفــاه  ســيــاســيــة بــذلــك. كــمــا قـــال وزيــ
كوهين،  مئير  الإسرائيلي،  الاجتماعي 
ــلـــيـــة،  ــل إعـــــــام إســـرائـــيـ ــ ــائـ ــ بـــحـــســـب وسـ
ــال الــتــشــجــيــر اســتــكــمــلــت كــمــا  ــمــ إن أعــ
ــطــط لــهــا ســلــفــا. غــيــر أن هــيــئــة الــبــث 

ُ
خ

الإســرائــيــلــيــة، قــالــت أمـــس الأربـــعـــاء إنــه 
أعــمــال تجريف  أن تستمر  المــقــرر  »مـــن 
وغـــرس الأشــجــار فــي النقب مــدة عــام«. 
ــفـــى المــــديــــر الـــعـــام  فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، نـ

أهالي النقب يواجهون مخططات الاحتلال
ثلاثة أيام من التجريف الإسرائيلي

أنهت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي أمس الأربعاء 

ثلاثة أيام من التجريف 
في منطقة النقب، 

حيث واجهها السكان 
هناك رغم القمع 

والاعتقالات

قوات »معاهدة الأمن الجماعي«... أداة روسية حراك مدني عراقي لتشكيل جبهات سياسية: إقرار بخطأ المقاطعة 
بغداد ـ محمد الباسم

الذين شاركوا  المتظاهرين  من  تجد مجاميع 
اندلعت في  الــتــي  العراقية  الاحــتــجــاجــات  فــي 
فرصة  أن   ،2019 عــام  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
بعد  ممكنة  باتت  السياسي  بالعمل  التوغل 
ــن تـــجـــربـــة لمــحــتــجــن أســـســـوا  نـــجـــاح أكـــثـــر مــ
بمقاعد  الــفــوز  مــن  تمكنت  كــيــانــات سياسية 
بــرلمــانــيــة، وكــيــانــات سياسية أخـــرى تــمــارس 
حــالــيــا نــشــاطــات مــتــفــرقــة فـــي مــجــال صناعة 
ــرأي الــســيــاســي والــضــغــط عــلــى المــســؤولــن  ــ الـ
في سبيل الوصول إلى الإصلاح الذي بحثت 
عنه الانتفاضة. وفي السياق يستعد عشرات 
ــارات المـــدنـــيـــة والــلــيــبــرالــيــة  ــيـ ــتـ الـــشـــبـــاب مـــن الـ
والعلمانية لتشكيل جبهات سياسية. وخلال 
العامين الماضيين أسس المحتجون العراقيون 
ــــزاب وكــيــانــات ســيــاســيــة،  أكــثــر مـــن ســبــعــة أحـ
جــرّاء  التظاهرات  انتهاء  بعد  تطورية  كحالة 
تفشي وباء كورونا، ومنها حركة »نازل آخذ 
العراقي«  و»البيت  الوطني«  و»البيت  حقي« 
وحــركــة »امـــتـــداد« و»إشـــراقـــة قــانــون« وحركة 
»وعــــــي« وحـــــزب »الـــعـــمـــل والــــحــــقــــوق«. وعــلــى 
الرغم من عدم مشاركة جميع هذه الأحزاب في 
الانتخابات، إلا أن حركتي »امتداد« و»إشراقة 
كــــانــــون« حــصــلــت عـــلـــى نـــحـــو 16 مـــقـــعـــداً فــي 

البرلمان العراقي.
وأفـــــــادت مـــصـــادر مـــن مــتــظــاهــريــن ونــشــطــاء 
ــبـــاب شــــاركــــوا فــي  ــأن »جــــهــــوداً يـــقـــودهـــا شـ ــ بـ
احتجاجات تشرين، وآخرين لديهم ارتباطات 
بالخطوط المدنية في البلاد، من أجل تأسيس 
حـــزب يــرفــع شــعــار الــعــلــمــانــيــة، وهـــي الــحــالــة 

سامر الياس 

ســـاعـــات قــلــيــلــة فــصــلــت بـــن إعـــــان الــرئــيــس 
الــكــازاخــســتــانــي قـــاســـم جــــومــــارت تــوكــايــيــف 
طــلــب المــســاعــدة مـــن مــنــظــمــة »مــعــاهــدة الأمـــن 
بـــاده ووصــول  فــي  الأمـــن  الجماعي« لتوفير 
طـــائـــع الـــقـــوات الـــروســـيـــة إلــــى مــديــنــة ألمـــاتـــا، 
الــتــي شــهــدت أعــنــف الاحــتــجــاجــات. وهـــو ما 
يــطــرح أســئــلــة حـــول أســبــاب ســرعــة الــتــجــاوب 
ل من 

ّ
الروسي السريع وإطلاق أول عملية تدخ

نوعها للمنظمة بعد نحو 20 عاماً على إعلان 
تأسيسها رسمياً في عام 2002.

وطــلــب تــوكــايــيــف مــســاعــدة المــنــظــمــة وإرســـال 
ــوات عــســكــريــة لــحــمــايــة المــنــشــآت الــحــيــويــة  ــ قـ
والمطارات، بعد أيام على اندلاع الاحتجاجات 
فـــي غـــرب كــازاخــســتــان وانــتــقــالــهــا إلـــى ألمــاتــا 
ــبــــاد، وتـــحـــولـــهـــا الـــســـريـــع مــن  ــــدن الــ ــبـــرى مـ كـ
تظاهرات سلمية، كما أظهرت مقاطع الفيديو 
ــام الأولــــى، إلــى عمليات نهب وسرقة  فــي الأيـ

الأولــــــــى مــــن نـــوعـــهـــا فــــي الــــــعــــــراق«. وكــشــفــت 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »المــؤســســن لــلــحــراك  لـــ
الأسبوعين  خــال  تمكنوا  الجديد،  السياسي 
المـــاضـــيـــن مــــن إكــــمــــال الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة 
للحزب، وهم بصدد الإعلان عنه خلال الفترة 
القليلة المقبلة«. وأضافت أن »الحزب الجديد 
يــــضــــمّ عـــــشـــــرات الـــنـــاشـــطـــن والـــصـــحـــافـــيـــن 
والمؤثرين في الاحتجاجات الشعبية، ويهدف 
إلـــى الـــدخـــول فـــي الــعــمــل الــســيــاســي لتحقيق 
مطالب احتجاجات تشرين من جهة، ومعاقبة 
المـــتـــســـبـــبـــن بـــتـــدمـــيـــر بــــــاد الــــرافــــديــــن طــيــلــة 

السنوات الماضية من جهة ثانية«.
وأشارت مصادر قريبة من الحزب الجديد إلى 
أنــه »لا يملك أي ارتباطات مع جهات حزبية 
تــقــلــيــديــة أو مــســؤولــن شـــاركـــوا فــي صفقات 
الفساد في الحكومات السابقة، كما أن معظم 
أعــــضــــاء الــــحــــزب يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى الــتــبــرعــات 
توفير  سبيل  فــي  بينهم،  فيما  والمــســاهــمــات 
ــــى المــحــافــظــات  احــتــيــاجــاتــهــم وســـفـــراتـــهـــم إلـ
ــة بـــــهـــــدف كــــســــب أعــــــضــــــاء جــــــــدد«.  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــحــزب  وأوضــحــت لـــ
الــجــديــد قــد يشكل هــاجــســا مــزعــجــا بالنسبة 
أنه  خصوصاً  المــعــروفــة،  التقليدية  لــأحــزاب 
وصريحاً  واضــحــا  علمانياً  خطاباً  سيحمل 
ــــة، وتــأســيــس  ـــدولـ ــديــــن عــــن الــ يـــدعـــم فـــصـــل الــ
دولــة كفاءات لا تتدخل فيها الآراء والأمزجة 
الدينية والمذهبية«. وتستعد أيضاً مجموعة 
أخرى لتشكيل تيار ليبرالي جديد، يأخذ على 
عاتقه حماية مصالح العراقيين من التدخلات 
ــوت الـــجـــوّالـــة  ــ ــرق المـ الــخــارجــيــة ومــحــاســبــة فــ
الناشط  الــدولــة، بحسب  السلاح بيد  وحصر 

لــلــكــيــانــات الــشــابــة التي  صــعــود جــيــد نسبياً 
ولدت عقب تظاهرات تشرين«.

مــــن جـــهـــتـــه، لـــفـــت عـــضـــو »الـــكـــتـــلـــة الــشــعــبــيــة 
المستقلة«، النائب باسم خشان، في حديثٍ مع 
الشباب  »مشاركة  أن  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي 
القرار  في صناعة  والمتظاهرين  النشطاء  من 

ــارف، وإحــــــراق  ــ ــــصــ ــتـــجـــاريـــة والمــ لـــلـــمـــحـــات الـ
لــلــمــبــانــي الــحــكــومــيــة، واســتــيــاء مــجــمــوعــات 
توكاييف  مهّد  التدخل،  وعشية  المــطــار.  على 
لــلــعــمــلــيــة مــــســــاء 5 يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي 
الحالي. وحينها غيّر خطابه التصالحي مع 
مــطــالــب المــحــتــجــن وتــجــاوبــه الــســريــع بإقالة 
ــــدد مـــن المـــســـؤولـــن عـــن ارتـــفـــاع  الــحــكــومــة وعـ
أسعار الوقود، وإعــادة الأسعار إلى ما كانت 
عليه فــي الــعــام المــاضــي، وذهـــب إلــى الحديث 
عــن أن بــاده تتعرض لهجوم إرهــابــي منظم 
ألــف مقاتل، بعضهم  أكثر من 20  يشارك فيه 

من جنسيات مختلفة لم يحددها.
المــســاعــدة مــع إعلانه  وتــزامــن طلب توكاييف 
ترؤس مجلس الأمن في البلاد، وهو المنصب 
الذي احتفظ به الرئيس السابق نور سلطان 
نــزاربــايــيــف، الـــذي ضــمــن بــقــاءه فــي السلطة، 
بعد استقالته عام 2019 عبر تحكمه بالأجهزة 
أقــال  كما  الاقــتــصــاديــة.  النخب  وولاء  الأمنية 
ــــن المــــســــؤولــــن الأمـــنـــيـــن  ــيـــف عـــــــدداً مـ ــايـ ــوكـ تـ
ــن تــــــردي الأوضــــــاع  ــة عــ ــيـ وحـــمّـــلـــهـــم المـــســـؤولـ
ــراءات كــافــيــة لحفظ  ــ الأمــنــيــة وعـــدم اتــخــاذ إجـ

الأمن والاستقرار.
ــالـــي، أعــلــنــت  وفــــي الــــســــادس مـــن الــشــهــر الـــحـ
روسيا أنها بدأت بإرسال قوات لحفظ السلام 
إلـــى كــازاخــســتــان لــحــمــايــة المـــرافـــق الــحــيــويــة. 
وفــي وقــت لاحــق أرسلت باقي بلدان المنظمة 
ــا وكـــازاخـــســـتـــان،  ــيـ الأخــــــرى إلــــى جـــانـــب روسـ
وهـــي طــاجــيــكــســتــان وأرمــيــنــيــا وبــيــاروســيــا 
وقــرغــيــزســتــان، قــــوات رمـــزيـــة مــقــارنــة بــأكــثــر 
مــن 2500 جــنــدي روســـي ومجموعة إضافية 
من قــوات الإنــزال المظلي الخاص. ومعلوم أن 

الــتــدخــل فــي كــازاخــســتــان هــو الأول مــن نوعه 
بعد رفض المنظمة في عام 2010 التدخل في 
اعتبرت روسيا  عــام 2020  قرغيزستان. وفــي 
أن مــيــثــاق المــنــظــمــة لا يــخــولــهــا الــتــدخــل إلــى 
جـــانـــب أرمــيــنــيــا فـــي حــربــهــا مـــع أذربـــيـــجـــان، 
مــا لــم تــطــاول الــضــربــات الأراضــــي الأرمينية، 
ــــارت حينها إلـــى أن المـــعـــارك تـــدور حــول  وأشـ
إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، والذي 
يعود لأذربــيــجــان وفــق الــقــانــون الــدولــي. وما 
في  حــصــل  مــا  حقيقة  يكتنف  الــغــمــوض  زال 
أكثر  تبدلت  توكاييف  فمواقف  كازاخستان، 
اها 

ّ
ــراءات التي تبن من مــرة. كما أرسلت الإجـ

 عــن أن 
ً
ــارات مختلفة، فــضــا ــ لــحــل الأزمــــة إشـ

لافتة،  بسرعة  طبيعته  وتغيّر  الــحــراك  تطور 
يــدلان على أن صراعات داخلية على السلطة 
ــاعــــدة مــن  أمــــلــــت عـــلـــى تـــوكـــايـــيـــف طـــلـــب المــــســ
روســيــا. وفــي الأيـــام الأولـــى تــجــاوب الرئيس 
الــكــازاخــســتــانــي مـــع مــطــالــب المــحــتــجــن، مع 
ــدة فـــيـــديـــوهـــات أن الـــتـــظـــاهـــرات لم  تــوثــيــق عــ
تخرج عن الإطار السلمي، قبل دخول »عناصر 

مسلحة غريبة« أحرقت المرافق العامة.
ــرحــت تــســاؤلات حــول استطاعة أكــثــر من 

ُ
وط

20 ألف مسلح تحدث عنهم توكاييف تجميع 

قواهم رغم القبضة الأمنية القوية في البلاد، 
وسقوط مطار ألماتا بسرعة قياسية. 

ومن غير المستبعد أن حملة العزل والاعتقال 
ــدد مــــن قــــادة  ــ والـــتـــقـــديـــم لــلــمــحــاكــمــة بـــحـــق عـ
الأجــــــهــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة، وفـــــــي مـــقـــدمـــهـــم قـــاســـم 
الــقــوي ورئيس  نــزاربــايــيــف  ماسيموف رجــل 
جهاز الأمن الوطني، الذي يتمتع بصلاحيات 
أكــــبــــر مــــن صـــاحـــيـــات جــــهــــاز »كـــــا جــــي بـــي« 
الروسية  الأمـــن  هيئة  أو  سابقاً  السوفييتي 
»في إس بي« حالياً، جاءت نتيجة عدم تنفيذ 
هذه الأجهزة توجيهات توكاييف، أو افتعال 
أعمال العنف حتى تثبت عدم قــدرة الرئيس. 
وبالتالي السيطرة على الحكم عبر »انقلاب« 
بــاســتــغــال عـــدم قــدرتــه عــلــى ضــبــط الأوضـــاع 

وتأمين الاستقرار.
لــم يجد توكاييف مخرجاً  الــحــالــة  وفــي هــذه 
فلاديمير  الــروســي  بالرئيس  الاستنجاد  مــن 
بـــوتـــن، الـــــذي لـــبّـــى الــطــلــب بــســرعــة قــيــاســيــة 
لحسابات عدة، على الرغم من علاقته الوثيقة 
بنزارباييف، لأن الطلب جاء من رئيس شرعي 
»هــجــوم  مــنــتــخــب، وبــســبــب تـــعـــرض بـــــاده لـــ
إرهــابــي كــبــيــر«. ولــعــل بــوتــن أراد إثــبــات أنــه 
الكلمة الأولـــى والأخــيــرة فــي المحيط  صاحب 
أنه  السابق، وتقديم تدخله على  السوفييتي 
نــصــر جــديــد لــلــكــرمــلــن المــنــشــغــل فـــي مــعــركــة 
حامية مع الولايات المتحدة وحلف الأطلسي 
بـــشـــأن أوكـــرانـــيـــا. ولا يــمــكــن إهـــمـــال احــتــمــال 
ــغـــال تـــوكـــايـــيـــف نــفــســه لــاحــتــجــاجــات  ــتـ اسـ
مــن أجـــل التخلص مــن »عــبــاءة نــزاربــايــيــف«، 
الكاملة،  مــمــارســة صلاحياته  إلــى  والانــتــقــال 

بدلًا من البقاء في منصب »رئيس الظل«.

من محافظة النجف علي الحجيمي، الذي قال 
»العربي الجديد«، إن »العام الحالي سيشهد  لـ
ــزاب وكــيــانــات سياسية  ولادة نــحــو ســتــة أحــ
وليبرالية«.  وعلمانية  مدنية  بينها  جــديــدة، 
وأضـــاف أن »نــجــاح تجربة حــركــة امــتــداد في 
ــدن الــجــنــوب  ــدد مـــن مــ ــ مــديــنــة الــنــاصــريــة وعـ
الــعــراقــي الأخــــرى، دفـــع معظم الــنــاشــطــن في 
مجال السياسة والمجتمع المدني إلى التفكير 
السلطة  أحــزاب  بالتوجه نحو مزاحمة  جدياً 
والـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة فـــي الــعــمــل الــســيــاســي 
وســحــب الــبــســاط تــدريــجــيــا عــنــهــا«. ورأى أن 
الــذي تركته الانتخابات الأخــيــرة على  »الأثــر 
ــان مـــوجـــعـــا، وتــســبــبــت  الــفــصــائــل المــســلــحــة كــ
ــة مــع  ــيــ ــزاب الإســــامــ ــ ــــأحـ ــبـــيـــرة لـ بـــخـــســـارة كـ

الــســيــاســي تــعــد الــضــامــن الــحــقــيــقــي للتغيير 
ــــل وإجــــــــــراء الإصــــــاحــــــات الـــتـــي  ــــضـ نـــحـــو الأفـ
أن  بعد  العراقي، خصوصاً  الشعب  ينتظرها 
معظم  على  المتنفذين  مــن  مجموعة  سيطرت 
ــرار الـــســـيـــاســـي وتـــحـــكـــمـــت بــالــحــكــومــات  ــ ــقـ ــ الـ
طيلة السنوات الماضية، وذلك على الرغم من 

الإخفاقات السياسية التي تسببوا بها«. 
ــــي« نمير  ــد عــضــو حــركــة »وعـ وحــــول ذلــــك، أكـ
للعمل  الــســابــقــة  »المـــقـــاطـــعـــة  أن  المـــشـــهـــدانـــي، 
الــســيــاســي وعــــدم المـــشـــاركـــة فـــي الانــتــخــابــات 
مـــن قــبــل الـــنـــاشـــطـــن، بــحــجــج الـــفـــســـاد وعـــدم 
أثبتت  الــبــاد  فــي  السياسية  العملية  نــزاهــة 
ــن الـــنـــاشـــطـــن  ــ ــا، بـــدلـــيـــل أن كـــثـــيـــرا مـ ــلـــهـ فـــشـ
بتأسيس  ينشغلون حالياً  الذين  والمحتجين 
جــبــهــات ســيــاســيــة جــديــدة هــم مــن المقاطعين 
ــثٍ مــع  ــ ــديــ ــ ــــي حــ ــــات«. وأضـــــــــــاف فــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــانـ لـ
»العربي الجديد«، أن »معظمهم اعترفوا بأن 
خاطئاً،  خياراً  كانت  للانتخابات  مقاطعتهم 
خــصــوصــا بــعــد فــــوز حــركــة امـــتـــداد فـــي مــدن 

جنوب العراق«.
ــدوره، رأى الــبــاحــث عــبــدالــلــه الـــركـــابـــي، في  ــ بــ
حـــديـــثٍ مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  »خــيــار 
النشطاء بالتوجه نحو السياسة يحتاج إلى 
دمت خلال 

ُ
تضحيات لا تختلف عن تلك التي ق

فترة الاحــتــجــاجــات«، مــشــدّداً على أن »معظم 
الحماس  لكن  للتغيير،  متحمسون  النشطاء 
وحده لا يكفي، إذ يحتاج إلى خبرة وتطوير 
لــقــدراتــهــم الــســيــاســيــة، ومـــن الـــضـــروري أيضاً 
الجديدة  العلمانية  الأحـــزاب  عــاقــات  تطوير 
بالمحيط الخارجي، وليس الاعتماد فقط على 

الثقل الجماهيري الذي تملكه«. من احتجاجات أكتوبر 2019 في بغداد )فرانس برس(

إضاءةتقرير

نجاح تجربة حركة 
»امتداد« دفع النشطاء 

للتحرّك

بوتين أراد إثبات أنه 
الأساس في المحيط 

السوفييتي السابق

يثير إعطاء روسيا 
الضوء الأخضر لإرسال 

قوات »معاهدة 
الأمن الجماعي« إلى 

كازاخستان تساؤلات حول 
مخططات موسكو 

للمرحلة المقبلة
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في بداية عام 1993، قــررت القيام بمحاولة أخرى 
ــذريّ،  ــ ــداث تــغــيــيــر جـ ــ ــل إحــ مـــع الأخ مــعــمّــر مـــن أجــ
بعدما وصلت الأمور إلى مرحلة فظيعة من السوء 
والتدهور في كل مجالات الحياة بليبيا. في هذا 
 

ً
ا وطويل

ً
العام، أجريت مع الأخ معمّر حوارًا معمق

ا شديدًا من أجل 
ً
ا، ومارست ضغط

ً
وصريحًا وصادق

 
ّ

إقناعه بضرورة التغيير، وعرضت عليه ملامح الحل
اتفقت معه على تقديم تحليل جريء  وأسسه، ثم 
للوضع الراهن، يتسم بالقدرة على تشريح الواقع 
بجسارة، وبالقدرة على وضع حلول عملية وجذرية. 
وبالفعل، عكفت على وضع ورقة تحليلية جريئة عن 
 شجاعة. في هذا 

ً
الواقع الراهن قدّمت فيها حلول

 أحمد قذاف الدم التقى الأخ معمّر، 
ّ
الوقت، صادف أن

وقــال له: »أنــا كنت لسنوات خــارج ليبيا. وحينما 
عدت إلى ليبيا والتقيت بالناس هنا، وتعرّفت على 
 الوضع 

ّ
الــواقــع، فإنني مضطر إلــى أن أقــول لك إن

ا، فالنفاق والتزييف لا يمكنهما أن يخفيا  خطير جدًّ
حقيقة الوضع النفسي والمعيشي. الناس هنا تعيش 
ا اقتصادية ونفسية مروّعة، وما لم تبادروا 

ً
ظروف

 الجماهير لن 
ّ
إلــى مراجعة الأوضــاع الراهنة، فــإن

ــاء لــقــاء الأخ  ــاع«. جـ ــ ــ ــذه الأوضـ تستطيع تــحــمــل هـ
أحمد قذاف الدم بالأخ معمّر، بعد حواري معه؛ ولذا 
طلب الأخ معمّر من أحمد قذاف الدم أن يلتقي معي 
ويحدثني عن رأيه في الأوضاع الراهنة. وبالفعل، 
وصــل الأخ أحمد قــذاف الــدم ووجــدنــي في مكتبي 

ا على إعداد ورقة التصورات.
ً
عاكف

قرأ أحمد الأفكار والحلول المقترحة في هذه الأوراق، 
فعبّر عن إعجابه بها، وحين عاد للقاء الأخ معمّر 
ــا، وهــــذا مــا أخــبــرنــي بــه الأخ معمّر  ــال لــه حــرفــيًّ قـ
شخصيًا: »الرائد عبد السلام جلود هو الشخص 
الوحيد الذي يفهم الواقع أكثر من أي شخص آخر، 
والورقة التي أعدّها واطلعت على جزء منها هي 
ورقة إنقاذ لليبيا«. في هذه الأثناء، وبعد حواري 
مع الأخ معمّر حين شرعت في وضع أسس التغيير 
المطلوب وقواعده، اتصل عبد السلام الزادمة بعبد 
المــقــرّبــن مــنــه، وقـــال لهم  الــلــه السنوسي وببعض 
ا: »كلموا الأخ القائد إذا لم يبادر إلى التغيير  حرفيًّ
راكم بتريحوا في داهية )أي سوف تنتهي الثورة(«. 

فلما علم الأخ معمّر بأمر 
هـــذه المــكــالمــة، قـــال لعبد 
وبعض  السنوسي  الــلــه 
مــعــاونــيــه »اســـألـــوا عبد 
ــــام الــــــــزادمــــــــة، هــل  ــســ ــ الــ
السلام جلود  عبد  قابل 
عــلــى  مــــعــــه  تـــــحـــــدث  أو 
الـــهـــاتـــف؟«. وحـــن سئل 
الــزادمــة عن  عبد السلام 
أمــــر هــــذه المـــعـــلـــومـــة، ردّ 
: »مــــنــــذ أكــــثــــر مــن 

ً
ــا ــ ــائـ ــ قـ

ــر لــــم أقـــابـــل  ــهـ أربــــعــــة أشـ
الرائد عبد السلام جلود 
ولم أتصل به بالهاتف«. 
يــظــن  مـــعـــمّـــر  الأخ  كــــــان 
ــة هو  ــزادمـ أن مـــا قــالــه الـ
ــــك  تـــــــــرداد لــــكــــامــــي، وذلـ
مـــا يـــبـــنّ بـــجـــاء ســاطــع 

الحالة النفسية التي بلغها، إلى الحدّ الذي باتت 
فيه البطانة في حالة ذعر تام، فأخذت تكشف عن 
مــخــاوفــهــا مــن أن تــســوء الأمــــور أكــثــر فــأكــثــر؛ بما 
يفقدها امتيازاتها ومكاسبها. بعد أن أنهيت إعداد 
الورقة، ذهبت إلى الاجتماع بالأخ معمّر، وعرضت 
عليه الأفكار والحلول والمقترحات. وبعد أن قمنا 
باستعراض أهم الأفكار قال لي: »هذا رأي الثورة 
وليس رأيــك الخاص، وأنــا أوافــق عليه تمامًا«، ثم 
ــادر عــلــى الــفــور بــقــرع الــجــرس، وطــلــب اســتــدعــاء  بـ
السكرتارية طالبًا طباعة الورقة. وحين اطلع الأخوان 
أحمد رمضان وعبد السلام غيث على الورقة خلال 
طباعتها، تأثرا بها، وحين أحضراها، له قالا: »يا 
قــائــد، هــذا مــا يــريــده الشعب، والــرائــد عبد السلام 
جلود رجل قريب من الشعب ويعرف الواقع بعمق 

ويدرك خطورة ما يجري في الشارع«.

الاعتراف بإسرائيل
في اليوم التالي في مطلع أيار/ مايو 1993، غادرنا 
طرابلس برًا عبر بني وليد، في طريقنا إلى سرت 
لحضور مؤتمر الشعب العام. في هذا الوقت، اطلع 
بعض ضباط الحرس الخاص على الورقة - وأذكر 
أن المـــقـــدم مــنــصــور ضـــوّ كـــان مـــن بــيــنــهــم - فــقــالــوا 
للأخ معمّر: »هذه الورقة تشكل ورقة إنقاذ ويجب 
تطبيقها بالكامل من الصفحة الأولى حتى الأخيرة«.

 إضافيًا على أن الوضع 
ً

وكان هذا، بالنسبة إلي، دليل
قد بلغ مداه المأساوي بالفعل، فحتى المستفيدون 
والأقـــربـــاء والمــحــاســيــب بــاتــوا يــشــعــرون بخطورة 
الأوضـــــاع، وارتـــعـــدت فــرائــصــهــم مــن الــخــوف على 
امتيازاتهم ومكاسبهم. توقفنا في منطقة السدادة 
ببني وليد لتناول طعام الغداء، فلحق بنا جاد الله 

عزوز الطلحي.
الــغــداء، جــرى نــقــاش بيني وبــن الأخ معمّر،  بعد 
ا: »يا عبد السلام لا بد من الاعتراف  فقال لي حرفيًّ
بإسرائيل«. كان وقع الكلمات التي سمعتها من الأخ 
: »الأميركيون لن 

ً
معمّر كالصاعقة. ثم أردف قائل

يسمحوا لنا بإنجاز الوحدة ما دمنا نحن معادين 
لليهود ولم نعترف بهم«، فقلت بغضب: »ما هذا 
الكلام يا أخ معمّر؟ أكاد لا أصدّق ما تقول، ما فائدة 
الوحدة العربية إذا ما كانت ستقودنا إلى الاستسلام 
: »نعترف 

ً
للعدو؟ أنا أرفض هذه الوحدة«، فردّ قائل

بإسرائيل لكي تسمح لنا أميركا بإنجاز الوحدة ثم 
نحارب اليهود«، فقلت له: »أنا أرفض هذا المنطق 
ــا. إنـــه منطق غــريــب عــجــيــب«، فــقــال لـــي: »أنــت  كــلــيًّ
تتصرّف بعقلية الطالب، ليس لديك ما يكفي من 
: »أنت مَن يقف 

ً
المرونة السياسية«، ثم أردف قائل

في وجهي وفي طريقي. لولاك لاعترفت بإسرائيل«. 

67
مذكرات

الثورة،  قيادة  المحيشي، عضو مجلس  كان عمر 
مثقفاً ثورياً، وكانت لديه ميول يسارية، وكان غير 
راضٍ عن هيمنة الرئيس معمّر القذافي ومحاولة 
انفراده بالسلطة؛ ولذلك حاول القيام بانقلاب عام 
1975 لإطاحة القذافي. كنت أعرف المحيشي منذ 
ا في التنظيم المدني، وأعرف طباعه الشخصية. 

ّ
كن

كــان يتصف  ه 
ّ
لكن أســـرة غنية ومثقفاً،  مــن  كــان 

بالتعالي وافتقاد القدرة على التواصل مع الآخرين. 
وحينما بدأ بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، تمكن من 
إقناع عضوين في مجلس قيادة الثورة، أحدهما 
عوض حمزة، وبعض ضباط الحرس الجمهوري، 
الخطة.  في  بالمشاركة  وخاصة ضباط مصراتة، 
كان معمّر محبّاً لمصراتة وأهلها منذ دراسته في 
يعطف  كان  منهم  الكثير  لأنّ  الثانوية،  مدرستها 
هم ساعدوه في الحصول 

ّ
عليه ويساعده، حتى إن

عــلــى مــوافــقــة لــلــدراســة فــي ثــانــويــة مــصــراتــة، وأن 
يقيم فــي القسم الــداخــلــي، وفــي ذلــك الــوقــت كانت 
فـــرص الــســكــن فــي الــقــســم الــداخــلــي صــعــبــة. كــان 
عمر المحيشي رافضاً لممارسات معمّر السلطوية 
الــثــورة.  مــبــادئ  وانــحــرافــه عــن  وهيمنته وطغيانه 
ــشــفــت قــبــل أن 

ُ
لــكــنّ هـــذه المــحــاولــة ســـرعـــان مـــا ك

معرفتها  من  القذافي  عناصر  تمكنت  تبدأ، حين 
والإبــاغ عنها. كانت محاولة الانقلاب من أخطر 
ـــهـــا من 

ّ
ــورة، لأن ــثـ المــــؤامــــرات الــتــي تــعــرضــت لــهــا الـ

الحرس  الــثــورة، ولمشاركة ضباط من  قلب قيادة 
في  مهمتها  كانت  الــقــوة  فهذه  فيها.  الجمهوري 
معمّر شخصياً.  وحــمــايــة  الــثــورة  الأصـــل حماية 
كان معمّر، حتى لحظة تنفيذ هذه المؤامرة، ثورياً 
التحقوا  الــذيــن  والضباط  الأحـــرار  بالضباط  يثق 
بالقوات المسلحة بعد الثورة. كان ضباط الحرس 
الجمهوري وقوات الردع من مختلف المدن الليبية، 
وليس بينهم أي ضابط من قبيلته القذاذفة، وأذكر 
أنّ من بين المشاركين في محاولة الانقلاب ضابط 
ليفة، وآخر  أبــو  أهالي مصراتة يدعى  شجاع من 

يدعى محمد عبد الوهاب.
تل أبو ليفة في أثناء مطاردته بعد فشل محاولة 

ُ
ق

الانقلاب، وهو يتجه نحو الحدود التونسية. وقبل 
فرار عمر المحيشي إلى تونس، جاء إلى مقر قيادة 
ــا لا  ــان مــتــوتــراً، وأنـ ــثــورة فــي بـــاب الــعــزيــزيــة، وكـ ال
أعرف إذا ما كان سبب مجيئه قصد اغتيال بعض 
أو  القذافي،  معمّر  رأسهم  وعلى  القيادة،  أعضاء 
ها هادئة وطبيعية 

ّ
ه جاء للتأكد من أنّ الأمور كل

ّ
أن

فــي الــقــيــادة، بما يسمح لــه بــالــفــرار نحو الــحــدود 
الأخــيــرة. حينما  الفرضية  أرجّـــح  وأنــا  التونسية، 
الوقت في  القيادة، كنت في هذا  إلى مبنى  وصل 
الــثــورة فــي شقة  حــيّ قرجي ألقي محاضرة عــن 
شعبية تابعة لفرع الاتحاد الاشتراكي في الحيّ. 

ها 
ّ
أنّ هذه المحاولة الانقلابية فشلت، لكن صحيح 

أسست لانقلاب معمّر على الثورة؛ ولذا قاد معمّر 
انــقــابــا »نــاعــمــا« ومـــاكـــراً، ومــخــادعــا وشيطانياً، 
اســتــغــرق تنفيذه حــوالــى تــســع ســنــوات، عـــاد في 
وحاكماً  بامتياز،  قبيلة«  »شــيــخ  ليصبح  نهايته 
وطاغية مطلق الصلاحيات؛ فقد شنّ حملة شعواء 
ــك فيها وفـــي قــدراتــهــا، 

ّ
عــلــى قــيــادة الـــثـــورة، وشــك

بــقــصــد ضــــرب صــدقــيــتــهــا فـــي أعــــن الــجــمــاهــيــر، 
ــرار،  وعــمــل عــلــى »تــفــســيــخ« حــركــة الــضــبــاط الأحــ
وكان يقول لي: »يا عبد السلام، الضباط الأحرار 
على  معنا  سيتعاملون  ــهــم 

ّ
إن الآن.  يفيدوننا  لا 

ــهــم شــركــاء فــي الــثــورة. نحن فــي حاجة 
ّ
أســاس أن

إلى ضباط وناس جدد، يكون لنا عليهم جميل«. 
التفكير،  هـــذا  عــلــى  أوافــــق  أن  يمكن  »لا  لـــه:  فقلت 
الضباط الأحــرار إخــوة وشركاء لنا، ولا يجب أن 
نا تخلينا عنهم وأبعدناهم وتخلصنا 

ّ
أن يشعروا 

السلطة.  إلــى  الــثــورة ووصــولــنــا  نــجــاح  منهم بعد 
أن نبحث عن شركاء وأصحاب رأي جدد؛  يجب 
والضرّاء،  السراء  في  هــؤلاء سيكونون معنا  لأنّ 
أمـــا الأتـــبـــاع والانــتــهــازيــون فــســوف يـــتـــوارون عن 
أخذ  أي طاغية،  مثل  ه، 

ّ
لكن ويــتــبــخــرون«.  الأنــظــار 

يبحث عن الانتهازيين وأنصاف الرجال.
بــتــزويــر  الــتــعــلــيــم  إدارات  ــر  ــ أمـ الــــوقــــت،  ــذا  ــ هـ فــــي 
الــشــهــادات الــدراســيــة لأقــاربــه مــن أجـــل تمكينهم 
ــدارس الــعــســكــريــة، وأقـــام  ــ ــول الــكــلــيــات والمـ مــن دخـ
وشــرع  ورفــلــة،  وقبيلة  قبيلته  بــن  قبلياً  تحالفاً 
الـــردع من  الــحــرس الجمهوري وقـــوات  فــي تفريغ 
ــرار والــضــبــاط الــوطــنــيــن، وإحـــال  ــ الــضــبــاط الأحـ
أقاربه محلهم. وعيّ أقاربه والأتباع والانتهازيين 
في مراكز حساسة في أجهزة الأمن والمخابرات. 
فــي نــهــايــة عـــام 1985 وبــدايــة الــعــام الــتــالــي، أعلن 
بهذه  ليبيا  يحكم  بــدأ  حــن  قبيلة«  »شــيــخ  نفسه 
للمال والسلطة؛  العقلية، متعطشاً وجائعاً ونهماً 
ملاصقة  بسيطة  دارة  فــي  يعيش  كـــان  فــبــعــدمــا 
العزيزية - كانت سكناً لرئيس الأركــان في  لباب 
العهد الملكي - ويحاسب نفسه، ويحاسب أعضاء 
الـــقـــيـــادة، عــلــى »الــنــفــقــات الــشــخــصــيــة والــعــائــلــيــة« 
بــدءاً من  الفخمة؛  والفيلات  القصور  يبني  أصبح 
باب العزيزية، وفي أهم المــدن، بل حتى في بعض 
ــوال بــا حــســاب على  ــار ينفق الأمــ الـــوديـــان، وصـ
نفسه وعلى أولاده، وانتهى به الأمر أن يعلن عن 
نفسه »ملك ملوك أفريقيا« يضع التاج على رأسه 
والقلائد في رقبته والخواتم في أصابع يديه. كان 
منظره محزناً ومبكياً وفي الآن نفسه مضحكاً. 
ه استطاع خداعي، فقد ظننت 

ّ
وأنا اليوم أعترف بأن

أنّ إجراءاته تلك كانت بغرض تأمين الثورة إثر هذه 
المؤامرة الخطيرة.

انقلاب فاشل

عبد السلام جلود

قدّمت استقالتي من منصبي عام 1981، 
التي  القمعية  للممارسات  ا 

ً
وذلك رفض

كانت تقوم بها اللجان الثورية. عارضت 
بشدة الممارسات السلطوية والقمعية، كما عارضت 
بقوة مطاردة الليبيين في الخارج، وطالبت بوقفها 
فورًا، وقلت: »هذا إنهاء للثورة. وعندما تنتهي الثورة 
 لا يمكن لثورة 

ْ
أخلاقيًا فسوف تنتهي سياسيًا؛ إذ

أن تطارد أبناءها وتصفيهم في شوارع أوروبا«. 
ني قررت الاستقالة 

ّ
كان موقفي هذا صارمًا، حتى إن

من قيادة الثورة، والبقاء في منزلي، ما لم يوقف 
هذا العمل المشين. ثم قلت للأخ معمّر: »هــذا ليس 
 ثوريًا، بل هو إجرام يقوم به جنود مكلفون 

ً
عمل

منك ومن جماعتك، ليبرهنوا لك أنهم قادرون على 
تنفيذ ما تطلبه منهم، حتى تكون لهم حظوة عندك«.

بعد ستة أشهر، اتصل بي الأخ معمّر في منزلي، 
وطــلــب مــنــي إجــــراء حــــوار، فــوافــقــت. وحــــدث، حين 
كنت في طريقي لمقابلته في مقر اللجان الثورية، 
أن استوقفني شخص أسمر البشرة اسمه إمحمد 
الحضيري، وكان رئيسًا لتحرير صحيفة الزحف 
الأخضر. بدا لي متورم الوجه والعينين وأثر اللكمات 
والــضــرب واضــح على وجــهــه. قــال لــي وهــو يبكي: 
»منذ يومين اتصل بي أحمد رمضان وقال لي إن 
 ضد الضابط عبد 

ً
القائد يطلب منك أن تكتب مقال

السلام الزادمة وإخوته، وأعطاني عناصر المقال التي 
وضعها الأخ معمّر، وفيه وصف لهم بأنهم ›فاسدون 
ومرتشون‹. وحينما صدر عدد الجريدة وهو يحمل 
المــقــال، هاجمني عبد السلام الــزادمــة وإخــوتــه في 
مــقــر الــصــحــيــفــة، وانــهــالــوا عــلــيّ بــالــضــرب المــبــرح، 
وكانوا ملثمين، ولم أكن أعرفهم أو قد التقيت بهم 
من قبل«. وعلى الفور طلبت إحضار الضابط عبد 
السلام الزادمة. كان موسى كوسا )الأمين المساعد 
لأمانة الخارجية في ما بعد( قربي، وهو يقول لي: 
»أخ جلود، القائد ينتظرك«، فقلت له: »لا يمكنني 
إحــضــار هذا  يــتــمّ  بــه حتى  للقاء  مواصلة طريقي 
الضابط«. حينما حضر سألته: »هل أنت وإخوتك 
قمتم بضرب إمحمد الحضيري؟« فقال لي: »نعم 
سيدي« وعلى الفور صفعته على وجهه عدة مرات 
وأرسلته إلى السجن. ثم ذهبت للقاء الأخ معمّر، وما 
إن دخلت عليه حتى قال لي متهكمًا: »إذا بقيت في 
 علي فضيل 

ّ
 سيكون معك؟ إل

ْ
بيتك واستقلت، من

)وهو يقصد مدير مكتبي( حتى قبيلتك معي«، فقلت 
له: »أنــا لا أملك سوى ثوريتي وصدقيتي، وليس 
لي قبيلة. قبيلتي هي الثورة والعروبة والأمة، لكن 
يا أخ معمّر، خوفي أن يأتي يوم ولا يكون فيه أحد 

 أحمد إبراهيم«.
ّ

معك إل
ا على موقفي بضرورة  خلال هذا اللقاء، بقيت مصرًّ
الليبيين في الخارج« وتصفيتهم،  وقف »مطاردة 
إلــى خيمته في  فــوافــق وطلب مني أن نذهب معًا 
باب العزيزية. وهناك وجدت المجموعة التي كانت 

الــخــارج، وأتذكر من  الليبيين في  مكلفة بمطاردة 
لهم  فــقــال  راشـــد.  المــجــذوب وسعيد  بينهم محمد 
الأخ معمّر: »يجب أن تتوقف على الفور أي عمليات 
مطاردة لليبيين في الخارج«. شعرت بسعادة بالغة 
بهذا القرار، فقلت للأخ معمّر: »أنا منذ الغد سأعود 
للعمل. يجب أن توجه إلى المعارضين نداء بالعودة 
إلى ليبيا، وتعطيهم الضمانات بأن لا يتعرضوا 
لأي مساءلة، والعفو عمّن هو محكوم، أما الذين لا 
يرغبون في العودة ولهم أعمال ووظائف في الخارج، 
فعلينا أن نبلغهم بأن المكاتب الشعبية في خدمتهم، 
وأنهم سوف يحصلون على الرعاية وأي تسهيلات 
أو خدمات يحتاجون إليها، ثم تصرف لهم جوازات 

سفر بحيث يتمّ تجديدها تلقائيًا«.
منذ نهاية السبعينيات حتى نهاية الثمانينيات 
تتراجع  ليبيا  فــي  الحقيقة  بـــدأت   ،)1989-1979(
لصالح التزييف، وبدأ التحوّل من »الصدق الثوري« 
والـــوضـــوح فــي الــخــطــاب إلـــى »الـــدجـــل والــنــفــاق«، 
والقبيلة  الفرد  »حكم  إلــى  »الــثــورة«  من  والتحوّل 

وحكم الأجهزة«.
لقد تحدثت خــال كل اجتماعاتي مع الأخ معمّر، 
بقوة وصراحة ووضوح، وتناولت بالنقد الوضع 
الذي تعيشه الثورة والجماهير، ووضعته أمام أحد 
خيارين: إمّا أن نقف وقفة جادة ونبدأ في إحداث 
ه 

ّ
تغييرات جذريّة، وإمّا أن أقدم استقالتي، فقال لي إن

يوافقني الرأي بضرورة إجراء التغييرات الجذرية. 
وبالفعل، بدأنا حوارات معمّقة في مدينة سرت على 
امتداد أحد عشر يومًا كانت تستغرق ساعات طويلة 
من الصباح إلى المساء، وكان العقيد مسعود عبد 
الحفيظ، والمقدم خليفة إحنيش، والرائد عبد الله 
السنوسي، والرائد أحمد قذاف الدم، والنقيب عبد 
السلام الزادمة، يقومون بواجب خدمتنا. بدأت هذه 
الحوارات في أول يونيو/حزيران 1986 واتفقت أنا 
والأخ معمّر على أسس ومرتكزات التغيير، وأن أقوم 
العملية. ونــظــرًا إلى  الــتــصــورات والحلول  بــإعــداد 
أهمية النتائج التي توصلنا إليها، فقد أطلق العقيد 
مسعود عبد الحفيظ والمقدم خليفة إحنيش على 
أيام هذه الحوارات »الأيام المباركة«. في 11 حزيران/ 
أنا  الــحــوارات، وتوجهت بالسيارة  انتهت  يونيو، 

والأخ معمّر إلى قاعدة
رأس لانوف، للاحتفال بذكرى طرد القوات الأميركية، 
وكان الأخ معمّر يقود السيارة بنفسه. وصلنا إلى 
رأس لانوف حوالى الساعة الخامسة مساء، فلم نجد 
ا من الجماهير في موقع الاحتفال،   جدًّ

ً
إلا عددًا قليل

فأدركت أن الثورة فقدت بالفعل جماهيرها، بل إن 
الجماهير في الواقع أدارت ظهرها للثورة.

الأوراق الثلاث
قرر الأخ معمّر أن يواصل الرحلة إلى البيضاء، بينما 
قررت الذهاب إلى بنغازي لأسافر منها بالطائرة 
إلى طرابلس. ثم شرعت في اليوم التالي في إعداد 
أوراق العمل لإعادة الثورة إلى مسارها الصحيح، 

بناء على الأفكار التي طرحتها في حواراتي مع الأخ 
معمّر في سرت. في هذا الوقت من عام 1986، وبينما 
كنت منغمسًا في كتابة »برنامج التغيير، فوجئت 
بوصول الصديق الكاتب الليبي المعروف، الصادق 
النيهوم وهو يطرق باب منزلي في المصيف. حين 
استقبلته، طلبت منه أن يقرأ ما كتبت، وأن يطلع 
بنفسه على أفكار برنامج التغيير الذي أعده، وما 
إن انتهى الأخ النيهوم من قراءة مسودة البرنامج، 
حتى هبّ من مقعده وقال لي بصوت بدويّ: »صبيّ 
يا بطل« أي قم يا بطل لأعانقك. ثم عانقني وقال 
لي: »لو تحقق هذا البرنامج فسوف أعود غدًا من 
سويسرا لأتولى إصدار صحيفة«... وفي هذا الوقت، 
كــان يــزورنــا الــدكــتــور جـــورج حــبــش، الأمـــن العام 
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. بعد اجتماعي 
به طلبت منه أن يقرأ البرنامج، وما إن انتهى من 
قراءته، حتى قال لي: »أهنئك يا أخ عبد السلام. لم 
يحصل أن تكون هناك ثورة منتصرة وتمسك بزمام 
السلطة، تملك الشجاعة وتقوم بهذا النقد الجريء، 
 أكثر جرأة«. وقال لي: »نحن في فصائل 

ً
وتقدم حلول

الثورة الفلسطينية، حينما خرجنا من لبنان نتيجة 
 

ّ
لأخطائنا وتصرفاتنا وفقدنا ساحة لبنان، قام كل

فصيل في مؤتمره بنقد تصرفاتنا وأخطائنا، لكن 
أسباب خسارتنا  لننقد  الجرأة  نملك  لم  للحقيقة 

لساحة لبنان مثلك«. كانت لدي ثلاث أوراق عمل:
الورقة الأولى: تضمنت »نقد حركة اللجان الثورية« 
وممارساتها القمعية، وكذلك »نقد الأجهزة الأمنية« 
و»الممارسات اللاثورية والتزييف والنفاق، وانعدام 
بوصفه  النقد«  و»غــيــاب  الديمقراطية«  المــمــارســة 
ثــورة أو حركة سياسية.  »أوكسجين الحياة« لأيّ 
وفــي هــذه الــورقــة، ركــزت على أهــم الأفــكــار، ومنها 
الحب والصراحة والوضوح  الثورة تقوم على   

ّ
أن

نا نجحنا، 
ّ
مع الجماهير؛ فإذا ما نجحنا نقول إن

بالفشل  الجماهير  أن نصارح  فعلينا  فشلنا  وإن 
وبأسبابه. الثورة ليست توجيهًا »لاإراديًا«.

الورقة الثانية: تضمنت هذه الورقة شرحًا للمفاهيم 
والسياسات الاقتصادية، وقد حللت فيها مقولات 
الكتاب الأخضر، وبيّنتُ أن هناك مسافة بين النظرية 
والتطبيق، وأشرت إلى أن فهم المقولات اتسم بكثير 
أ والخاطئ 

َّ
من الأخطاء التي قادت إلى التطبيق المجز

للمقولات نفسها. لذا، وضعت رؤية عملية للتطبيق 
تقوم على الفهم العلمي الجماعي، وأكدت أن الأسئلة 
التي واجهت كارل ماركس وفريدريك إنغلز، ليست 
الأسئلة نفسها التي واجهت فلاديمير لينين. وفي 
هذه الورقة، اعترضت على الشرح الذي قدمه الأخ 
معمّر للكتاب الأخضر، وقلت: »من الخطأ أن نقدّم 
الشروح لما جاء في الكتاب«؛ لأن ذلك يعني أن »الكتب 
 تكون هناك 

َّ
أقفلت والأقلام جفت«، وقلت: »يجب أل

مرجعية وفتاوى لشخص - وكنت أقصد الأخ معمّر 
- بل إن المرجعية هي النصوص النظرية ضمن قراءة 
جماعية، وضمن التسليم بالحقيقة القائلة إن هناك 

بالفعل مسافة بين النظرية والتطبيق«.

بإعادة  تتعلق  الثالثة: تضمنت مقترحات  الورقة 
تنظيم القوات المسلحة التي كانت تضمّ نحو 350 
القوة  ثلث  مــن  أكــثــر  فعليًا  يمثلون  منتسب،  ألــف 
القوة معطلة لأنها  البلاد. كانت هــذه  العاملة في 
ا ماليًا 

ً
خارج العملية الإنتاجية، وهي تشكل عبئ

يكلف الخزينة مبالغ هائلة. لذا، اقترحت تقليص 
ا، كما اقترحت إيقاف 

ً
القوات المسلحة إلى 150 ألف

شـــراء الأســلــحــة، وإقـــفـــال بــعــض الــقــواعــد الــجــويــة، 
ووضع خطط لتخزين الأسلحة على مدى طويل، 
كما اقترحت تقليص أعداد الطلبة الذين يتوجهون 

إلى الانتساب إلى القوات المسلحة.
وهكذا، توجهت إلى بنغازي لمناقشة الأوراق الثلاث 
ا وصلت إلى المدينة، اكتشفت أنه 

ّ
مع الأخ معمّر. لم

على وجه  به  فلحقت  البيضاء؛  مدينة  إلــى  توجه 
السرعة. وسرعان ما التقيت به في منطقة تفصل 
بين المرج والبيضاء. وحين قرأ الأوراق، قال لي إنه 
يوافق على ما ورد فيها من تصورات، ثم قال لي: 
»كيف يمكن إقرار هذه الأوراق؟«، فقلت: »نعرضها 
»يُستحسن   :

ً
قائل فــردّ  الشعبية«،  المؤتمرات  على 

، ولكن 
ً

عرض على ملتقى اللجان الثورية أول
ُ
أن ت

 تعرض على أنها صادرة عن القيادة حتى 
َّ

يجب أل
لا يؤثر ذلك في قناعاتهم«.

مؤتمرات شعبية بلا جماهير
الــلــحــظــات، شــعــرت بالريبة مما سمعت،  فــي هــذه 
يكن  لــم  معمّر  الأخ  بــأن  شــعــور حقيقي  وانتابني 
ا في الموافقة على الأوراق المقدمة، بل شعرت  جــادًّ
أنه غير جادّ في إحداث أي تغيير جذري. ومع ذلك 
وافقت على مضض، ثم اتفقت معه على موعد عقد 
الملتقى العاشر لحركة اللجان الثورية، في يوليو/

الملتقى  عقد  الفاتح. حين  في جامعة   ،1986 تموز 
اتفقنا  ا قد 

ّ
المتفق عليهما، وكن في الموعد والمكان 

عرض الورقتان الأولى والثانية على الملتقى، 
ُ
أن ت

 جدول الأعمال يتضمن مناقشة هاتين 
ّ
لاحظت أن

 الأخ معمّر سرّب إلى 
ّ
الورقتين، وكنت قد فهمت أن

 »الأخ عبد السلام جلود 
ّ
أعضاء الحركة خبرًا يقول إن

أعدّ هاتين الورقتين وهما تعبّران عن رأيه هو«.
كانت الورقة الثالثة من »مشروع برنامج التغيير 
الجذري« الذي قدمته، تتضمن تصورات لإصلاح 
العجز في الميزانية، خصوصًا بعد انهيار أسعار 
النفط التي وصلت إلى 7 دولارات، بتوجيه مئتي 
ألــف من أفــراد الــقــوات المسلحة نحو ســوق العمل، 
المــوازنــة. لكن  فــي  وهــكــذا يمكننا أن نعالج الخلل 
دُفـــنـــت »مــحــاولــة الــتــغــيــيــر الـــجـــذري« فـــي مــهــدهــا، 

وانتهى الملتقى.
أن  الشعبية بلا جماهير بعد  المؤتمرات  أصبحت 
 دورهــا هو إضفاء »مظهر 

ّ
تكشف لها الزيف، وأن

ديمقراطي« شكلي يغطي على حكم القبيلة وحكم 
الفرد. وهكذا، باتت المؤتمرات الشعبية مهجورة من 
 عدد الحضور في كل مؤتمر لا 

ّ
الجماهير، بحيث إن

يتجاوز ثلاثين أو خمسين شخصًا من كبار السن 

ــبـــاع، بــعــد أن كــانــت الجماهير  والمــتــقــاعــديــن والأتـ
 الإذاعة المرئية تذيع نصّ 

ّ
تحضر بكثافة. فوجئت بأن

مكن 
ُ
ما سمي »وثيقة الشرعية الثورية« وهي وثيقة ت

ا على 
ً
معمّر من حصر السلطة كلها في يده، التفاف

سلطة الشعب وعلى صلاحيات المؤتمرات الشعبية، 
بحيث تسمح له باتخاذ أي قرارات باسم »الشرعية 

الثورية كقائد للثورة«. وهي تتضمن ما يلي:
- الشرعية الثورية يجسّدها معمّر.

- إن ما يقوله أو يعمله هو »قانون«.
التي  بالمهمات  التاريخية  القيادة  أعضاء  يكلف   -

يراها.
ا، وكنت في حالة من  فاتصلت بالأخ معمّر هاتفيًّ
الفارغ  الــكــام  لــه: »مــا هــذا  الغضب الشديد وقلت 
الــذي يـــذاع؟«. ثم أضفت: »هــذا فــراق بيني وبينك، 

أنت اخترت هذا الطريق، وأنا اخترت طريقي«.
في هذه الفترة، ابتداء من عام 1975، عمل الأخ معمّر 
على تدمير الجيش؛ فهو أعلن »قيام الشعب المسلح« 
ا 

ً
ا لجان

ً
لتنظيم الشعب في »كتائب«، وشكّل أيض

ثورية في قطاعات الجيش المختلفة، وهذه العناصر 
هي العناصر الفاشلة في الجيش ومن الفوضويين 
أعمدة  أهــم  وبــذلــك قضى على  المنضبطين،  وغــيــر 
الجيش النظامي، وهي الانضباط والنظام والربط، 
والــذي هو أســاس أي مؤسسة عسكرية. و»فسّخ« 
الجيش، ونشر الخوف والرعب في قلوب الضباط، 
 محلها 

ّ
وأفرغ الجيش من القيادات العسكرية، وأحل

أقرباءه وأزلامه والمقرّبين منه. وهمّش دور الضباط 
الأحرار، وأحل محلهم مجموعات من الموالين له في 
الأجهزة الأمنية. وقضى على أي إمكانية لوجود 
عــقــل جــمــاعــي؛ فــأنــهــى دور الــنــقــابــات والاتـــحـــادات 
والجمعيات والنوادي، فلم يترك لأي شخص فرصة 
م. كان الأخ معمّر 

ّ
تكوين، أو تشكيل، رأي جماعي منظ

يرى في ذلك خطرًا داهمًا عليه شخصيًا؛ ولذا خلق 
حالة من الرعب والإرهاب والخوف إلى درجة أصبح 
ا حتى من زوجته أو 

ً
فيها كل فرد مذعورًا وخائف

ا.
ً
ا مخابراتيًا مقيت

ً
أخيه أو صديقه. لقد خلق مناخ

في عام 1986، كشف الأخ معمّر عن حقيقته فعليًا، 
ا معاديًا   فاشيًّ

ً
ا متألهًا ورجل بصفته شخصًا قبَليًّ

للشعب، لا يحب سوى المديح لنفسه والتطبيل له. 
ا بجلاء أنه يحبّ الألقاب وأن يُمجده 

ً
وأظهر أيض

الشعب كإمبراطور من القرون الوسطى، يقبلون أنفه 
وجبينه ويــده، وكــان يكره الــرجــال، ويحبّ أشباه 
الرجال والسذج والطبّالين والمادحين. ببساطة، لم 
يكن يريد شركاء. ومع أن أعمال التزييف والانحراف، 
التي وصلت إلى حدّ الجريمة، بدأت فعليًا عام 1981، 
 الأخ معمّر كشف عن حقيقته على نحوٍ ساطع 

ّ
فإن

 الرأي الوحيد الذي 
ّ
عام 1986. وسأقول بصدق إن

 الرجل 
ّ
كان يصغي إليه هو رأيي، وكان يقول لي: »إن

الوحيد في هذه البلاد الذي احترمه هو أنت« وفي 
 الــحــوارات كــان يكرر ذلــك، وكنت أقــول لــه: »إذا 

ّ
كــل

ني في 
ّ
أردت أن تحترمني، احترم الشعب« حتى إن

ي، لكن احترم الشعب«.
ِّ
هِن

َ
إحدى المرات، قلت له: »أ

رئيس  مذكرات  »المحنة«،  كتاب  السياسات  ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  عن  يصدر 
الوزراء الليبي الأسبق عبد السلام جلود. تختار »العربي الجديد« أجزاء منه، وتنشرها 

في خمس حلقات متتالية. في الجزء الرابع يتحدث جلود عن أسباب خلافه مع معمّر 
القذافي وعن بدء مرحلة »الدجل« في ليبيا

منذ مطلع عام 
1974، بدأ الأخ 

معمّر القذافي 
رحلة »الدجل« 
والظهور في 
مظهر الزاهد 
في السلطة، 

حين شرع 
في »مسلسل 

استقالات 
زائفة« واحدة 

تلو الأخرى. 
وكان مع كلّ 

استقالة يطلب 
من الانتهازيين 

من حوله، 
وأجهزة القمع، 

أن يفرضوا 
على الجماهير 

الخروج لمطالبته 
بالعدول عن 

استقالته. لقد 
كانت تسيطر 
عليه فكرة، 

مفادها أنهّ كلمّا 
أوغل في قمع 

الجماهير، وكلما 
خرجت هذه 
الجماهير إلى 

الشارع احتجاجاً 
على تصرفاته، 

فإنهّ سيقول 
لها: »أنا كنت غير 

راغب في السلطة 
ورافضاً لها 

وأنتم أجبرتموني 
على العودة. 

اقبلوني كما أنا«. 
ولتحقيق هذا 
الهدف، كانت 

هناك مجموعة 
من المنافقين 

والأتباع 
وموظفي 

الأجهزة، تقود 
هذا التلاعب 

بالجماهير، وكان 
الغرض من إعلان 

الاستقالة الزائفة 
في كلّ مرة، 

هو أن يقول الأخ 
معمّر للشعب 
الليبي: »إمّا أنا، 

وإمّا أعضاء 
مجلس قيادة 

الثورة«.

الدجل 
والاستقالات 

الزائفة

مجموعة من الطالبات في الأكاديمية العسكرية النسائية بطرابلس يهتفن أثناء تخرجهن، 
)Getty( بحضور  معمر القذافي)Getty( عبد السلام جلود

)القذافي يلوّح للجماهير ومعه عبد السلام جلود في طرابلس، يونيو 1975 )فرانس برس(

القذافي وجلود ووزير الداخلية الخويلدي الحميدي خلال لقاء في طرابلس مع طلاب ليبيين 
)Getty(  يدرسون في الخارج

كان معمّر يخطط 
لحكم ليبيا مدى الحياة 

ومن بعده أولاده

أصبح كلّ فرد مذعوراً 
حتى من زوجته أو أخيه 

أو صديقه. خلق القذافي 
مناخاً مخابراتياً

ثم  الصاخب بيننا،  الحوار  انتهى  الحدّ  عند هــذا 
توجهنا إلى سرت.

 الأخ معمّر غير مستعد - ولم 
ّ
لقد تأكدت تمامًا من أن

ا بطبيعة الحال - لأيّ عملية تغيير حقيقية،  يكن جادًّ
ــــه يــتــجــه نــحــو تــحــويــل ليبيا إلـــى »إقــطــاعــيــة« 

ّ
وأن

ه لا قيمة للإنسان الليبي في نظره، 
ّ
سياسية، وأن

 هذا الإنسان له 
ّ
فلا أهمية لحالته أو مشاعره، وأن

»الرياء«  »التطبيل« وممارسة  واحــدة هي  وظيفة 
العلني بكيل المديح لشخص »القائد« وترديد قول: 
 شيء على ما يــرام«. كان الأخ معمّر يتصرف 

ّ
»كــل

الوسطى:  القرون  الليبي كسلطان من  الشعب  مع 
الجميع يجب أن يسبّحوا بحمده ويكيلوا له المديح.

 له، 
َ

 أول
ً
عندما بدأ معمّر بتهيئة ابنه سيف خليفة

وأخذ يقدمه لليبيين والعالم، والقذافي واقع تحت 
وهـــم أنـــه يــمــلــك الـــذكـــاء والـــدهـــاء لــيــخــدع الجميع، 
وتــحــديــدًا الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والــغــرب، 
صار يطلق »بالونات الاختبار«؛ فكان يقرر إصدار 
تصريحات على لسان ابنه سيف ليعرف كيف تفكر 
المتحدة والغرب تجاهه، وقد كان يطلق  الولايات 
المواقف والشعارات التي لا يعنيها ولا يؤمن بها؛ 

مثل ليبيا الغد، الانفتاح، وهكذا. وفي الوقت نفسه 
كان يغلق إقطاعيته أكثر ويدمر البلد أكثر فأكثر، 
 والده 

ّ
وفي إحدى الفترات شعر سيف بالإحراج؛ لأن

لم ينفذ هذه الشعارات والسياسات، فغضب وذهب 
إلى أوروبا وتحديدًا إلى لندن.

في اليوم الأول لعيد الأضحى ذهبت إلى منزل الأخ 
ا 

ّ
معمّر لتقديم التهاني بمناسبة العيد. وبينما كن

 جرس الهاتف، وإذ بالمتصل سيف. 
ّ
نجلس معًا، رن

وبعد أن هنأ والده بالعيد، قال له والده خذ عمك 
 فعل، ثم واصل 

ً
عبد السلام وهنئه بالعيد. وفعل

الحديث مع والده الذي حاول إقناعه بالعودة إلى 
 
ّ
ليبيا. وقال له: »يا سيف إذا لم تعد إلى ليبيا فإن

 معمّر يؤمن 
ّ
المعتصم سيأخذ مكانك«. وأنا أعرف أن

بسياسة »فرّق تسد« حتى النخاع، ويجيد ويتقن 
واستخدام  الآخــر،  الواحد ضد  استخدام  أساليب 
جماعة ضد أخرى، واستخدام قبيلة ضد أخرى. وقد 
استخدم هذه السياسة وهذه الأساليب ضد أعضاء 
مجلس قيادة الثورة والضباط الوحدويين الأحرار، 
ولكن أن يستخدم هذه السياسة وهذه الأساليب مع 

أبنائه فقد كانت هذه مفاجأة محزنة لي.

الملحمة ]5/4[

أتقن القذافي استخدام الواحد ضد الآخر، 
وجماعة ضد أخرى، وقبيلة ضد أخرى. ومارس هذا 

ضد أعضاء مجلس قيادة الثورة... ومع أبنائه أيضاً

كانت استراتيجية الأخ معمّر الأساسية في ليبيا 
هي »الأمن ثم الأمن«

مذكرات
عبد السلام جلود
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مواجهة حاسمة لبايدن ضد الجمهوريين

معركة إصلاح حقوق التصويت

روسيا والغرب... محاولة إدارة الخلاف

يرفض الجمهوريون 
المشاركة بتغيير قواعد 

مجلس الشيوخ

واشنطن ــ العربي الجديد

»هــــل نــخــتــار الــديــمــقــراطــيــة على 
ــوء عــلــى  ــ ــــضــ الأوتــــــوقــــــراطــــــيــــــة؟ الــ
الـــظـــال؟ الـــعـــدل عــلــى الــظــلــم؟ أنــا 
ــن ســتــقــف  ــ ــو، أيــ ــ أعـــــــرف مــــكــــانــــي، الـــــســـــؤال هــ
هكذا  الأميركي؟«.  الشيوخ  مجلس  مؤسسة 
أراد الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن تصوير 
الشيوخ  فــي مجلس  الــديــمــقــراطــيــن  مــعــركــة 
بشأن تصويت يوم الإثنين المقبل، على إقرار 
إصـــاح واســـع بــشــأن حــقــوق التصويت بما 
في ذلك حماية حق الأقليات في هذا الشأن. 
بل إن الرئيس الأميركي ذهب أبعد من ذلك، 
الثلاثاء، عندما  أمــس  أول من  له  في خطاب 
ــر تغيير  ــ اقــتــضــى الأمـ ــه ســيــدعــم إذا  إنــ ــال  قــ
قواعد مجلس الشيوخ »لمنع أقلية من أعضاء 
ــة« إقـــــــرار الإصــــــــاح، فــي  ــلـ ــرقـ ــن عـ المـــجـــلـــس مــ
إشارة إلى الجمهوريين، ليفتح بذلك المعركة 
بــن معسكره والمعسكر  نــحــو صـــراع أوســـع 
الديمقراطيين  مــن  كــل  الــجــمــهــوري. ويــشــعــر 
والجمهوريين بالقلق إزاء حالة الديمقراطية 
الأميركية والأنظمة الانتخابية للدولة، غير 
أنــه لــدى الــحــزبــن أفــكــاراً مختلفة جــداً حول 
ماهية هذه المشكلات، ناهيك عن الحلول التي 
يحاولون  فالديمقراطيون  تعتمد.  أن  يجب 
ســـــن ســـلـــســـلـــة مـــــن إصــــــاحــــــات الـــتـــصـــويـــت 
الجديدة الشاملة، بينما يعمل الجمهوريون 
على تغيير قواعد التصويت وشروطه على 
مــســتــوى الـــولايـــات الــتــي يــســيــطــرون عليها، 
وهــو مــا فعلوه بشكل واســـع الــعــام المــاضــي. 
ــطــــوات الـــجـــمـــهـــوريـــن تــوجــهــات  وعـــــــززت خــ
 قوانين على المستوى 

ّ
الديمقراطيين نحو سن

الوطني تتخطى قرارات الولايات.
وفي خطاب ألقاه في أتلانتا بولاية جورجيا 
أجل  مــن  النضال  »مــهــد«  بأنها  التي وصفها 
ــايـــدن أول مـــن أمــس  ــال بـ الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة، قــ
أجــري محادثات  وأنــا  »منذ شهرين  الثلاثاء 
ــكـــونـــغـــرس. لــــن أصــمــت  ــة مــــع أعــــضــــاء الـ ــريـ سـ
الجمهورية  المــعــارضــة  عرقلة  إزاء  الآن«  بعد 
يحميان  أساسيين  قانونين  مشروعي  إقـــرار 
حــق الأقــلــيــات فــي الــتــصــويــت. وقـــرر الرئيس 
الأمــيــركــي الــــذي يــعــانــي مــن تــراجــع كــبــيــر في 
شــعــبــيــتــه، المــجــازفــة بــكــل رصـــيـــده الــســيــاســي 
ــقـــوق  »حـ ـــ ــذا الإصــــــــاح الـــــواســـــع لـ ــ لـــتـــمـــريـــر هــ
الأميركي خطابه  الرئيس  التصويت«. وألقى 
فــي أتلانتا أمــام طــاب فــي جامعات مرتبطة 
تاريخياً بمجتمع الأميركيين السود. وأضاف 
الرئيس الديمقراطي في خطابه »اليوم، أقول 
بوضوح إنه من أجل حماية الديمقراطية، أنا 
أؤيد إجراء تغيير في قواعد مجلس الشيوخ، 
أياً يكن، لمنع أقلية من أعضاء مجلس الشيوخ 
مــن الــحــؤول دون المــضــي قــدمــا لــلــوصــول إلى 
حــــق الـــتـــصـــويـــت«. وإذ وصـــــف بــــايــــدن هـــذه 
المعركة البرلمانية بأنها »منعطف في التاريخ 
الأميركي«، أكد أن »التاريخ سيحكم على كل 
عــضــو مــن أعــضــاء مجلس الــشــيــوخ« إلـــى أي 

حزب انتمى. 
والإصـــــــاح يــتــعــلــق بــتــشــريــع حــــول الـــشـــروط 

التمييز العنصري، والتي يعود تاريخها إلى 
ستينيات الــقــرن المــاضــي. ومــن شــأن القانون 
الــفــيــدرالــيــة  الــحــكــومــة  الأول أن يــعــيــد ســلــطــة 
الولاية  في  التصويت  قوانين  بعض  لمراجعة 
لمنع التمييز، بينما من شأن القانون الثاني، 
وهــو مــشــروع قــانــون أوســـع، أن يضع قواعد 
وطنية للتصويت بالبريد والتصويت المبكر، 
التي  العملية الانتخابية  وغيرها من شروط 
قـــيّـــدهـــا الــجــمــهــوريــون فـــي بــعــض الــــولايــــات. 
مشرعي  منع  إلــى  الديمقراطيون  يسعى  كما 
الولايات من إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية 
تمثيل  تؤثر على  إنها  يقول نشطاء  بطريقة 

الناخبين من الأقليات.
وقــــد يـــقـــود هــــذا الــــرهــــان الــســيــاســي المــهــم، 
بــايــدن، نحو تحد أكبر وهــو تعديل قاعدة 
ــيــــوخ. وكــــان  ــشــ ــتـــصـــويـــت فــــي مـــجـــلـــس الــ الـ
الــســنــاتــور الــســابــق لمـــدة 36 عـــامـــا، مــتــردداً 
المـــتـــجـــذر،  الـــتـــقـــلـــيـــد  كـــســـر  فـــــي  حـــتـــى الآن 
والمعروف في المصطلحات البرلمانية باسم 
»قـــاعـــدة المــمــاطــلــة«. وتــقــضــي هـــذه الــقــاعــدة 
بـــــأن يـــجـــمـــع مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 60 صــوتــا 
ــنـــصـــوص،  ــلـــى الـ لـــلـــســـمـــاح بـــالـــتـــصـــويـــت عـ
بــاســتــثــنــاء الـــقـــوانـــن المــتــعــلــقــة بــالمــيــزانــيــة. 

لــكــن بـــايـــدن أصــبــح الآن يــؤيــد أن يــتــجــاوز 
بـــ51 مقعداً  يتمتعون  الذين  الديمقراطيون 
ــذا الــتــقــلــيــد  ــ ــابـــل 50 لـــلـــجـــمـــهـــوريـــن، هــ ــقـ مـ
ولم  البسيطة.  بالأغلبية  الــقــوانــن  ويــقــروا 
يــذهــب بــايــدن إلــى حــد الــدعــوة إلــى النسف 
الــكــامــل لــهــذه الــقــاعــدة، لكنه قـــال إنـــه يؤيد 
حقوق  تشريع  حالة  فــي  منها«  »التخلص 

الــتــصــويــت. فــهــو مــثــل كــثــيــريــن آخـــريـــن في 
حزبه، يعتقد الآن أنه تتم إســاءة استخدام 
التي  التشريعات  لعرقلة  المماطلة«  »قاعدة 
تعتبر أساسية للديمقراطية. وقد قال أول 
من أمس »أعتقد أن التهديد لديمقراطيتنا 
خــطــيــر لــلــغــايــة لـــدرجـــة أنــنــا يــجــب أن نجد 
التصويت«.  حقوق  قــوانــن  لتمرير  طريقة 
وأضـــاف أنــه إذا لــم يــوافــق مجلس الشيوخ 
التصويت،  قــوانــن  مــشــاريــع  مناقشة  على 
»فــلــيــس لــديــنــا خــيــار ســـوى تــغــيــيــر قــواعــد 
ــك الــتــخــلــص  مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، بــمــا فـــي ذلــ
ـــك«. ومــن  ــ ــل ذلـ ــاعـــدة المــمــاطــلــة مـــن أجــ مـــن قـ
خــــال دعـــوتـــه لــكــســر قـــاعـــدة الـــــــ60 صــوتــا، 
يثير الرئيس الديمقراطي غضب المعارضة 
المحافظة، لكنه يخاطر كذلك بإحداث صدمة 
المتمسكين  الديمقراطيين  البرلمانيين  لــدى 
تعزز  أن  المفترض  من  التي  الممارسة  بهذه 

الإجماع والاعتدال.
وإن عــبّــر عـــن دعــمــه لــتــمــريــر مـــشـــروع حق 
الـــتـــصـــويـــت فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ وصـــعّـــد 
في  التصويت  قاعدة  تغيير  نحو  التهديد 
مجلس الشيوخ، إلا أن ذلك لا يعني أن بايدن 
سيكسب الرهان. إذ يتعين عليه حشد جميع 
من  الديمقراطيين  الشيوخ  مجلس  أعضاء 
دون اســتــثــنــاء لــذلــك، لــكــن اثــنــن عــلــى الأقــل 
ــن الــوســطــيــن وهـــمـــا جـــو مــانــشــن الـــذي  مـ
عــرقــل بالفعل تــمــريــر مــشــروع ضــخــم حــول 
الإصلاحات الاجتماعية التقدمية للرئيس، 
وكيرستن سينيما، يترددان في دعمه بشأن 
»حــقــوق الــتــصــويــت«. كــمــا يــرفــض مانشين 
ــــال  ــة«. وقـ ــلــ ــاطــ ــمــ ــرة تـــغـــيـــيـــر »قـــــاعـــــدة المــ ــكــ فــ
مانشين، أول من أمــس، إن مجلس الشيوخ 
يــحــتــاج إلــــى »بـــعـــض الــتــغــيــيــرات الــجــيــدة 
ــان يــعــمــل بــشــكــل  ــكــ فــــي الـــقـــواعـــد لــجــعــل المــ
المماطلة  قــاعــدة  مــن  التخلص  لــكــن  أفــضــل، 
لا يجعله يعمل بشكل أفضل«. كما أوضح 
الجمهوريون أنهم لن يشاركوا في أي جهد 
ــد مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لــتــمــريــر  ــواعـ لــتــغــيــيــر قـ
مــشــاريــع قـــوانـــن الــتــصــويــت. وفـــي مؤتمر 
صحافي، أول من أمس الثلاثاء، انتقد أكثر 
مــن عــشــرة أعــضــاء جــمــهــوريــن فــي مجلس 
الشيوخ الجهود لتغيير »قاعدة المماطلة«.

8
سياسة

لم يؤدِ الاجتماع الثاني 
بين روسيا والغرب إلى 

تراجع أي منهما 
عن مطالبهما، لكنه 

فتح ثغرة في احتمال 
إدارة الخلافات مستقبلاً، 

انطلاقاً من تمسكهما 
بالحوار

صعّد الرئيس الأميركي جو بايدن معركته ضد الجمهوريين بشأن إصلاح واسع حول حقوق التصويت، قائلاً إنه سيدعم إذا 
اقتضى الأمر، تغيير قواعد مجلس الشيوخ »لمنع أقليةّ من أعضاء المجلس من عرقلة« إقرار الإصلاح

بايدن خلال خطابه في أتلانتا أول من أمس )كايل مازا/الأناضول(

عُــقــد أمـــس، الأربـــعـــاء، الاجــتــمــاع الــثــانــي بين 
روسيا والغرب في سلسلة اللقاءات المتعلقة 
بــالأزمــة الأوكــرانــيــة، الــتــي بـــدأت يــوم الإثنين 
فــي جنيف،  ـ روســـي  أميركي  المــاضــي، بلقاء 
»مــجــلــس روســيــا ـ  ــتــبــع بــلــقــاء أمـــس لـــ

ُ
ثــم اســت

الأطلسي« في بروكسل، على أن ينتهي اليوم، 
الــخــمــيــس، بــلــقــاء ثــالــث وأخـــيـــر بـــن روســيــا 
ــا«، في  ومنظمة »الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبــ
بـــروكـــســـل أيـــضـــا. وبـــــدا لـــقـــاء أمــــس مــشــابــهــا 
لاجتماع يوم الإثنين، لجهة تمسّك كل طرف 
بموقفه من دون تنازل، غير أن بــوادر اتفاق 
تــلــوح فــي الأفــــق، لــجــهــة إدارة الـــخـــاف، بما 

يمكن أن يؤمن مصالح كل طرف.
وأعــلــن الأمــــن الــعــام لــحــلــف الأطــلــســي ينس 
ــــس الأربـــــعـــــاء، فــــي مــؤتــمــر  ســتــولــتــنــبــرغ، أمـ
صــحــافــي فــي خــتــام  لــقــاء »مــجــلــس روســيــا ـ 
الأطلسي«، الذي استمر لنحو 3 ساعات، أن 
روســيــا والــغــرب اتــفــقــا عــلــى اســتــئــنــاف عمل 
منهما،  كــل  لــدى  الدبلوماسيتين  بعثتيهما 
مشدّداً على أن »الاجتماع كان مفيداً، وركزنا 
على عــدد مــن القضايا فــي المــحــادثــات، على 
رأسها الوضع الأوكــرانــي«، وعلى أن الحلف 

الــحــوار رغــم وجــود اختلافات  »منفتح على 
في  »أوضحنا  وقـــال:  مــع موسكو«،  رئيسية 
الاجــتــمــاع اســتــعــدادنــا لــوضــع جــــدول لــعــدد 
الصواريخ«،  النقاشات، ومنها موضوع  من 
الــتــي تــضــمــنــتــهــا ورقــــة الــضــمــانــات الأمــنــيــة 
التي قدمتها روسيا للولايات المتحدة في 15 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي. لكن الأطلسي 
دعا الروس إلى »سحب قواتهم من جورجيا 
)إقــلــيــمــي أوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة وأبـــخـــازيـــا(، 
ومولدافيا )إقليم ترانسنيستريا(، وأوكرانيا 
)إقليمي لوغانسك ودونيتسك وشبه جزيرة 
الـــقـــرم(«، وإلـــى »خــفــض تصعيد المــوقــف في 
أوكـــرانـــيـــا«، ولــفــت إلــــى أن »روســـيـــا طــالــبــت 
بوقف انضمام أعضاء جدد للأطلسي، لكننا 
أكدنا استقلال قرار الدول بشأن مستقبلها«، 
وأفــاد بــأن »أعــضــاء الحلف اتفقوا على عقد 
لــقــاء آخـــر مــع روســـيـــا«. وأشــــار ستولتنبرغ 
نيتهما مواصلة  عــن  أعــربــا  الطرفين  أن  إلــى 
الحوار وعقد اجتماعات جديدة بغية زيادة 
مستوى شفافية المناورات العسكرية وتعزيز 
الأمــــن الــســيــبــرانــي والـــرقـــابـــة عــلــى الــتــســلــح، 
خطوات  لمناقشة  الأطلسي  استعداد  وأبـــدى 
متبادلة مع روسيا في ما يخص الصواريخ 

والسياسات النووية.
وحصلت مــحــادثــات بــن روســيــا والأطلسي 
العملي بينهما  التعاون  لكن  عــام 2019،  في 
مــتــوقــف مــنــذ عــــام 2014 بــعــد غــــزو روســيــا 
لشبه جزيرة القرم الأوكرانية وضمّها إليها. 
وسُحبت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى 
الأطلسي في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 
نفسه، بعد طرد ثمانية أعضاء منها تشتبه 

القوى الغربية في قيامهم بالتجسس. 
الخارجية  وزيــر  نائبة  اعتبرت  جهتها،  مــن 
ــان، فــــي مــؤتــمــر  ــرمــ ــيــ ــركــــي ويــــنــــدي شــ ــيــ الأمــ
صحافي من مقر الحلف أمس، أن »الانضمام 
لـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي حــــق ســــيــــادي لأي دولــــة 

تقرر ذلــك«، مضيفة: »نؤمن مع حلفائنا في 
الأطــلــســي أن هــنــاك مــجــالات يمكن الــتــعــاون 
ــابــــعــــت: »أوضـــحـــنـــا  فـــيـــهـــا مــــع روســـــيـــــا«، وتــ
ــا،  ــيــ ــرانــ ــامــــت بــــغــــزو أوكــ ــه إذا قــ ــ لــــروســــيــــا أنــ
فستكون هناك كلفة كبيرة«، مشيرة إلى أنه 
عدم  فستظهر  المحادثات  روسيا  تركت  »إذا 
أملها  وأبــدت  الدبلوماسية«،  جديتها بشأن 
)فلاديمير  الــروســي  الرئيس  »يختار  أن  فــي 
بـــــوتـــــن( الـــــســـــام والأمـــــــــــــن«، مـــــؤكـــــدة أنـــهـــم 
»جــاهــزون لاستكمال المــحــادثــات مــع روسيا 
ومستعدون لكل الاحتمالات«، وقالت: »أمام 
روسيا خيار لاتخاذه ومن الصعب فهم أنها 

مهددة من أوكرانيا«.
ــلـــن، أمــــــس، عــلــى  ــرمـ ــكـ ــابــــل، شــــــدّد الـ ــقــ فــــي المــ
ــا لا تـــوجـــه إنـــــــــذارات نــهــائــيــة فــي  ــيــ أن روســ
إلى  تحتاج  لكنها  الــغــرب،  مــع  مفاوضاتها 
ــات شــافــيــة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــخــاوفــهــا  ــابـ إجـ
ــيــــة. وقــــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــن  ــنــ الأمــ
»نــحــن لا  بــيــســكــوف، للصحافيين:  ديــمــتــري 
نتفاوض من موقع قوة. ليس هناك ولا يمكن 
أن يــكــون هــنــاك أي مــجــال لــتــوجــيــه إنــــذارات 
نهائية هــنــا«، وأضــــاف »لــقــد وصـــل الــوضــع 
بــبــســاطــة إلــــى هــــذه الــنــقــطــة الــحــرجــة فـــي ما 
يتعلق بالأمن في أوروبا والمصالح الوطنية 
لبلدنا، لذا لا يمكننا أن نؤخر أكثر من ذلك، 
الــتــي عــبّــرنــا عنها تحتاج  كــمــا أن المــخــاوف 
إلــى إجــابــات شــافــيــة«. وأشـــار بيسكوف إلى 
مع  مــبــاشــرة  للتفاوض  روســيــا مستعدة  أن 
أوكــرانــيــا، شــرط الــوفــاء بــالاتــفــاقــات الحالية 
أن  2(، وأضــاف  1 ومينسك  )اتفاقي مينسك 
الــتــدريــبــات الــتــي أجــرتــهــا الـــقـــوات الــروســيــة 
بـــالـــذخـــيـــرة الــحــيــة والــــدبــــابــــات بـــالـــقـــرب من 
الــحــدود الأوكــرانــيــة، أول مــن أمــس الــثــاثــاء، 
ــــع حــلــف  ــات مـ ــادثــ ــحــ ــالمــ لـــيـــســـت لـــهـــا صـــلـــة بــ

الأطلسي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الــتــي يــجــب الــتــمــتــع فــيــهــا مـــن أجــــل مــمــارســة 
حـــق الــتــصــويــت، مـــن الــتــســجــيــل فـــي الــقــوائــم 
ــة إلـــــــى فـــــــرز الأصــــــــــــــوات، مـــــــروراً  ــيــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
بــالــتــصــويــت بــالــبــريــد أو الــتــحــقــق مـــن هــويــة 
وكــانــت ولايـــات جمهورية عديدة  الــنــاخــبــن. 
في الجنوب قد تعهدت بتعديل هذه الشروط، 
مما يعقد عملياً وصول الأميركيين من أصل 
أفــريــقــي والأقــلــيــات بشكل عـــام إلـــى صناديق 
الاقتراع. وللالتفاف على هذه الإجراءات، يريد 
بــايــدن مــن الــكــونــغــرس وضـــع إطـــار تشريعي 
فــيــدرالــي. ويــؤكــد الــرئــيــس الأمــيــركــي أن سن 
ــانــــون الــنــهــوض  هـــذيـــن الـــقـــانـــونـــن وهـــمـــا »قــ
بــحــقــوق الــتــصــويــت لــجــون لــويــس« و»قــانــون 
حــريــة الــتــصــويــت« سيتيح حــمــايــة مــنــجــزات 
الـــنـــضـــال مــــن أجـــــل الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة وضــــدّ 

متابعة

■ #قيس_سعيد يستغل حتى جائحة كورونا ويتذرّع بها لمصالحه 
السياسية. بصراحة خدع الجميع هذا الرجل

■ هل من يريد إسقاط الانقلاب يطلب الإذن والترخيص من قائد الانقلاب؟!  
#مواطنون_ضد_الانقلاب #يسقط_الانقلاب_في_تونس 

■ جبريل الرجوب: »حماس لا يوجد لديها نضج سياسي كاف، ويلي 
بقود الثورة الشعبية في الضفة هم رجالنا في فتح، أمثال محمود 

العالول وصبري صيدم وأعضاء الثوري مش حدا ثاني«.
م خيرة شباب فلسطين لأجهزة أمن الاحتلال، يفتي في كل شيء، 

ّ
من سل

ويزايد على الجميع! ويأمل في أن يخلف عباس! أي عار؟!

■ الكيان الإسرائيلي الإرهابي يمارس التهجير والتطهير العرقي ضمن 
خطط ممنهجة مش من اليوم! #انقذوا_النقب

■ لا يعرفون هتافاً غيره. أطفال النقب يهتفون للمسجد الأقصى رغم أن 
القضية هي أساساً مصادرة أراضيهم.

■ في لبنان فقط... القوى الأمنية تنهال على صاحب عربة لبيع الموز 
والفواكه بتهمة »المخالفة«، بينما يُترك القتلة والفاسدون والمهربون 

 على الفقراء وتنهشهم 
ّ

والمتلاعبون بالسوق أحراراً طلقاء... السلطة تنقض
لأنهم ضعفاء لا سند لهم... من يوميات هذا البلد التعيس.

■ السيسي: التغيير بالقوة يؤدي إلى خراب لا يمكن السيطرة عليه.
أعتقد أن في كلامه بيبعت رسائل بأن أي محاولة للانقلاب عليه هيخلي 

البلد فوضى وخراب ومش هتعرفو تسيطرو عليها.

■ تراجع نفوذ وهيمنة أميركا في السياسة العالمية مع تقدم اقتصادي 
واضح للصين بدون قوة ناعمة، ورجوع روسيا للساحة، وكذلك مع بروز 

قوى متوسطة إقليمية في مناطق مختلفة، ينبئ بتحول في النظام 
العالمي نحو تعدد الأقطاب وبالتالي استحالة قيام »الحكومة العالمية« 

كما يصفها البعض!

■ تعلمنا متأخرين أن أي نظام في هذا العالم يجب أن يكون مناسباً أولًا 
لسادة العالم الكبار قبل أن يكون مناسباً لشعبه، خصوصاً في العالم 

العربي وبقية العالم الثالث.

لم يعد الوقت بالنسبة للرئيس الأميركي جو بايدن الذي تعثرت أجندته 
الاقتصادية والاجتماعية وانخفضت شعبيته مناسباً لإظهار الاعتدال 
أمام الرئيس السابق دونالد ترامب. فالأخير لا يزال يواصل الادعاء بفوزه 
في الانتخابات الأخيرة، من دون أي دليل. ويتهم الديمقراطيون أنصار 
الرئيس السابق بتغيير القواعد الانتخابية لصالحهم في بعض الولايات 

التي يسيطرون عليها استعداداً للانتخابات الرئاسية المقبلة.

سباق مع الوقت
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